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 هولندا وكندا تقاضيان النظام السوري
أمام محكمة العدل الدولية

أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة  	

بتاريــخ 12 حزيران/يونيــو 2023، البيــان رقــم 

28/2023 والــذي يتضمــن إعلانــاً عــن الدعــوى 

ــة  ــدا ومملك ــا كن ــت به ــي تقدم ــركة الت المش

ــورية  ــة الس ــة العربي ــد الجمهوري ــدا ض هولن

بشــأن الانتهــاكات المزعومــة لاتفاقيــة مناهضة 

أو  المعاملــة  مــن ضروب  وغــره  التعذيــب 

ــة. ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس العقوب

هــذه  تشــمل  الطلــب،  لمقدمــي  ووفقــاً 

ضروب  مــن  وغــره  التعذيــب  الانتهــاكات 

ــك  ــا في ذل ــانية بم ــية واللاإنس ــة القاس المعامل

الظــروف  للمحتجزيــن،  المقيتــة  المعاملــة 

الإخفــاء  الاحتجــاز،  أماكــن  في  اللاإنســانية 

القــري، العنــف الجنــي، العنــف القائم على 

ــال،  ــد الأطف ــف ض ــي، والعن ــوع الاجتماع الن

الكيميائيــة  الأســلحة  اســتخدام  إلى  إضافــةً 

بهــدف ترهيــب الســكان المدنيــن ومعاقبتهــم، 

القتــى  مــن  العديــد  ســقوط  ســبب  مــا 

الجســدية  المعانــاة  ومضاعفــة  والجرحــى 

والناجيــات. للناجــن  والعقليــة 

وكانــت الحكومــة الهولنديــة في 18 أيلــول/

ــال  ــن إرس ــت ع ــد أعلن ــام 2020 ق ــبتمبر ع س

مذكــرة قانونيــة إلى الحكومــة الســورية تطالبها 

ــاكات  ــاءات بخصــوص الانته ــرد عــى الادع بال

الجســيمة لحقــوق الإنســان، ومخالفــة الحظــر 

المطلــق للتعذيــب بموجــب الاتفاقيــة، ثــم 

ــة في 4 آذار/ ــة الكندي ــا الحكوم ــت إليه انضم

مــارس عــام 2021. وبحســب بيــان صــادر عــن 

الحكومــة الهولنديــة في آذار 2021، أعلنــت 

ــن اســتعدادها للحــوار  ــة الســورية ع الحكوم

ــرار الأخــرة التوجــه إلى  ــدا حــول ق ــع هولن م

محكمــة العــدل، لكنهــا عــادت وعرقلت مســار 

عــى  التحكيــم  تنظيــم  التفــاوض ومقــرح 

ــة  ــة مناهض ــه في اتفاقي ــوص علي ــو المنص النح

التعذيــب. وعليــه انتقلــت كنــدا وهولنــدا إلى 

ــزاع مــع ســوريا  ــت الن ــة وأحال الخطــوة التالي

إلى محكمــة العــدل الدوليــة. كــا طالبــت 

ــك  ــة(، وذل ــة )التحفظي ــر المؤقت ــرض التداب بف

وفقــاً لصلاحيــة أي دولــة طــرف في النظــام 

هــذه  ببــدء  الطلــب  للمحكمــة  الأســاسي 

الإجــراءات والتــي يتوجــب عــى المحكمــة 

ــتعجال.  ــة الاس ــا بصف ــر فيه النظ

الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة مستقلة
للكشف عن مصير المفقودين بسوريا

أعلنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  	

ــاء"  ــل "ج ــن أج ــتقلة" م ــة مس ــاء "مؤسس ــن إنش ع

مصــر آلاف المفقوديــن في ســوريا، وهــو طلــب متكــرر 

الإنســان.  حقــوق  عــن  وللمدافعــن  لأهاليهــم 

ويشــر القــرار الــذي تبنتــه الجمعيــة العامــة بأغلبيــة 

83 صوتــاً مقابــل 11 ضــده وامتنــاع 62 عــن التصويت، 

أنــه "بعــد 12 عامــاً مــن النــزاع والعنــف" في ســوريا، 

"لم يحــرز تقــدم يذكــر لتخفيــف معانــاة عائــات" 

ــدول الأعضــاء أن تنشــئ  ــك قــررت ال المفقوديــن، لذل

ــتقلة  ــة المس ــدة، المؤسس ــم المتح ــة الأم ــت رعاي "تح

المعنيــة بالمفقوديــن في الجمهوريــة العربيــة الســورية، 

لجــاء مصــر ومــكان جميــع المفقوديــن" هنــاك.

ــي  ــل هــذه المؤسســة الت ــص طــرق عم ولا يحــدد الن

ــر  ــدة تطوي ــم المتح ــام للأم ــن الع ــى الأم ــيتعين ع س

"إطارهــا المرجعــي" في غضــون 80 يومــاً، بالتعــاون مــع 

المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان.

فيــا يشــر النــص إلى أنــه ســيتعين عليهــا أن تضمــن 

"المشــاركة والتمثيــل الكاملــن للضحايــا والناجــن وأسر 

المفقوديــن"، وأن تسترشــد بنهــج يركــز عــى الضحايــا.

ــراف  ــدول و"كل أط ــة ال ــة العام ــو الجمعي ــا تدع ك

النــزاع" في ســوريا إلى "التعــاون الكامــل" مــع المؤسســة 

الجديــدة.

 13 قتيلًا في غارات روسية
على شمال غرب سوريا

	 قُتــل 13 شــخصا عــى الأقــل، 

بينهــم أطفــال، في غــارات شــنتها طائــرات 

روســية عــى مناطــق في شــال غــرب ســوريا 

يســيطر عليهــا مقاتلــون معارضــون، وفــق 

ــوق الإنســان  ــاد المرصــد الســوري لحق ــا أف م

ــذا  ــة ه ــر دموي ــو الأك ــوم ه ــد، في هج الأح

العــام.

وقــال مديــر المرصــد رامــي عبــد الرحمــن 

ــن  ــعة مدني ــل تس ــرس »قت ــس ب ــة فران لوكال

بينهــم طفــان جــراء هــذه الغــارات الجويــة« 

التــي اســتهدفت ســوقا للخضــار والفاكهــة في 

ــب. ــة إدل محافظ

ــرى  ــارة أخ ــخاص في غ ــة أش ــل أربع ــا قُت ك

بحســب  إدلــب،  مدينــة  أطــراف  عــى 

المرصــد  مديــر  واوضــح  نفســه.  المصــدر 

أنّ »هــذه الغــارات الروســية هــي الأكــر 

دمويــة في ســوريا هــذا العــام وهــي بمثابــة 

مجــزرة”.

واشــار مديــر المرصــد إلى أنّ الغــارات الروســية 

ــرّة  ــرات مس ــات بطائ ــى هج ــاءت ردّاً ع ج

خــال الأســبوع المنــرم أدّت الى مقتــل أربعة 

مدنيــن بينهــم طفــان الأســبوع المــاضي.

ســتّة  »استشــهد  الرحمــن  عبــد  وقــال 

مدنيــن... جــراء الغــارات الجويــة عــى جــر 

الشــغور غــرب إدلــب«، إضافــة الى »ثلاثــة 

بالقصــف  معارضــن(  )مقاتلــن  عســكريين 

الجــوي الــروسي اليــوم عــى منطقــة الجــر« 

في المحافظــة ذاتهــا.
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تقارير

الشعب الإيراني بين فكي جمهورية الموت وتيار المهادنة الغربي
وإســامية  جمهوريــة  بــا  جمهوريــة  في  	
ــالي  ــم؛ م ــورة ولا قي ــا ث ــة ب ــاء بالثوري ــام وادع ــا إس ب
الفتيــات  ويســممون  الأطفــال،  يقتلــون  الرذيلــة 
ويســجنون ويعذبــون ويســتعبدون ويقتلــون ســجناء 
الــرأي، وينــرون المخــدرات والدمــار، ويتفاوضــون مــن 
ــر  ــازل ولتس ــذه المه ــاً له ــي! عجب ــام والتآخ ــل الس أج
هــذا العــالم وصمتــه الــذي بلــغ حــداً يفضــح الادعــاءات 

نفســه.  الــر  وجــه  ويبيــض  والأكاذيــب 
ترتكبهــا  التــي  الحكومــي  القتــل  عمليــات  تتصاعــد 
ــذ أن  ــدام من ــالي تحــت مســمى الإع ســلطات نظــام الم
بــدأ بعلاقــات التطبيــع مــع الــدول العربيــة حيــث أعــدم 
أكــر مــن 120 شــخصاً خــال أقــل مــن شــهر واحــد.. ترُى 
ــران.. أهــو  ــراث نظــام المــوت في إي ــا تفســر عــدم اك م
اســتهتار بالقوانــن والقيــم والأعــراف الدوليــة والإنســانية 
والدينيــة؛ أم اســتخفاف بالأطــراف والهيئــات الدوليــة أم 

ــاب فأســاؤوا الأدب؟ ــوا العق أن المــالي أمِن
والحقيقــة هــي أنهــم أمِنــوا العقــاب فأســاؤوا الأدب 
ــمى بـــ  ــا يس ــع م ــاد الأوروبي وض ــض الاتح ــد أن رف بع
ــت  ــد صم ــاب، وبع ــة الإره ــى قائم ــوري ع ــرس الث الح
ــات  ــى حم ــان ع ــوق الإنس ــدقين بحق ــن المتش الأوروبي
ــران  ــوت في إي ــالي الم ــا م ــي يرتكبه ــش الت ــع والبط القم
ضــد الشــباب والنســاء والأطفــال، وخاصــة الهجــات 
ــدة  ــذ ع ــات من ــدارس الفتي ــد م ــة ض ــة الموجه الكيميائي
ــام  ــران أي اهت ــة في إي ــوى الحاكم ــز الق أشــهر ولم مراك

بشــأن الضحايــا ومخــاوف ذويهــم أو بشــأن ملاحقــة 
ــوى  ــز الق ــارج مراك ــن خ ــوا م ــو كان ــن ل ــن الذي المجرم
تلــك لتــم القبــض عليهــم منــذ الأيــام الأولى لوقــوع تلــك 
ــدارس  ــن م ــات م ــت المئ ــي طال ــة الت ــات الإبادي الهج
ــات  ــع المحافظ ــة بجمي ــن 170 مدين ــر م ــات في أك البن
ــل  ــة داخ ــرات المراقب ــار كام ــع انتش ــة م ــة خاص الإيراني
وخــارج هــذه المــدارس وفي الشــوارع، وكان مــن الممكــن 
تشــخيص واعتقــال المجرمــن عــى الطريقــة ذاتهــا التــي 
ــن  ــرأي الذي ــوم ال ــا خص ــوا به ــوا وقمع ــخصوا واعتقل ش
شــاركوا في الانتفاضــة الوطنيــة الإيرانيــة، وبعــد أن غرقــت 
صحافــة المــالي وبعــض المســؤولين في الحديــث عــن هــذه 
ــاون بشــأنها  ــاد الته ــا وانتق الهجــات وأضرارهــا وإدانته
ــران  ــة في إي ــلطة الحاكم ــات الس ــض عصاب ــت بع خرج
لتقــول أنــه لا توجــد هجــات كيميائيــة، ثــم تخــرج 
الأخــرى لتقــول لا صحــة لمــا يتــم تداولــه بشــكل عــدائي 
ضــد ســلطة المــالي بشــأن تســمم فتيــات المــدارس عــى 
أثــر هجــات كيميائيــة، ويخــرج مســؤول في التربيــة 
ــول  ــذب ويق ــي ليك ــن قمع ــام رجــل أم ــم في مق والتعلي

ــم.. ــا بينه ــةَ في ــث صِبي ــه عب إن
 ثــم تــأتي المصيبــة الكــرى كارثــة الكــوارث ســلطة 
المــالي القضائيــة لتعُلــن عــر وكالــة أنبائهــا عــن تعميــم 
ــر  ــدم ذك ــر الرســمية بع ــام والدوائ خطــاب يوجــه الإع
ــمم  ــردة التس ــر مف ــة وتغي ــات الكيميائي ــردة الهج مف
الإعيــاء في  مفــردة  اســتخدام  أي  الإعيــاء  مفــردة  إلى 

ــمم  ــر تس ــن ذك ــدلا م ــمية ب ــة والرس ــوص الإعلامي النص
الفتيــات ولم تــدرك ســلطة قضــاء الجاهليــة هــذه أن مــا 
تفعلــه مــا هــو إلا تســر وغطــاء عــى حقيقــة قائمــة لا 
يمكــن إنكارهــا فالمستشــفيات موجــودة، والطلبــة ليســوا 
بأغبيــاء كــا هــي ســلطتهم القائمــة بــل يدركــون مــدى 
ــوا كل  ــل الكلمــة وقــد صــوروا ودون ــة الصــورة قب أهمي
شيء وشــاركوه عــى وســائل التواصــل الإجتماعــي عــى 
الرغــم مــن القيــود المفروضــة عــى اســتخدام الإنترنــت؛ 
ــرق  ــى التط ــذه ع ــل ه ــواق الباط ــن أب ــرأ أي م ولم يتج
ــي  ــر، ون ــة الأم ــة في بداي ــرات المراقب ــة كام إلى مراجع
ــأن هــذا  هــؤلاء المعتوهــن جميعــاً أن أول مــن أعلــن ب
ــى  ــل ع ــد العم ــة بقص ــة متطرف ــه جماع ــرم ارتكبت الج
حرمــان الفتيــات مــن التعليــم هــي ســلطات نظــام 
المــالي نفســها، ويــأتي مســعى هــذه الجماعــة الإرهابيــة 
ــع  ــؤم لقم ــالي الش ــاعي م ــع مس ــا م ــة متناغ المتطرف
الانتفاضــة التــي كان الطــاب وخاصــة الفتيــات مــن أكــر 
ــدارس  ــن الم ــإن إبعادهــم ع ــالي ف ــا وبالت المشــاركين فيه
ــو  ــات وه ــاركة في الإحتجاج ــن المش ــم ع ــاد له ــو إبع ه
ــف وراء  ــن يق ــو م ــام ه ــذا فالنظ ــه.. ل ــوب حدوث المطل
ــاء  ــل القض ــن أج ــك م ــه في ذل ــات لمصلحت ــذه الهج ه
الانتفاضــة، وكذلــك لا يمكــن إســتخدام هــذه  عــى 
الهجــات الكيميائيــة التكتيكيــة مــن قبــل أشــخاص 
عاديــن دون مســاعدة مــن خــراء وأجهــزة أمنيــة تتيــح 
ــى  ــل ع ــتخدامها، والدلي ــى اس ــواد وترع ــذه الم ــم ه له

صحــة مــا نقــول هــو تحفظ بعــض الأحهــزة الاســتخبارية 
عــى الســجلات الطبيــة التشــخيصية للمصابــن، وكذلــك 
ــدة  ــم لع ــك الجرائ ــى تل ــه ع ــام وأجهزت ــكوت النظ س

أشــهر.
ــة  ــي الانتفاض ــن معتق ــراً م ــباب مؤخ ــة ش ــدام ثلاث إع
وســجناء الــرأي ليــس نتــاج ممارســة نظــام إجرامــي 
ــة  ــة عالمي ــاج ســكوت ومبارك ــل هــو أيضــا نت فحســب ب
واضحــة، ويتحمــل الأوروبيــون مســؤولية إعدام الســجناء 
السياســيين الثلاثــة )صالــح ميرهاشــمي، ومجيــد كاظمــي، 
وســعيد يعقــوبي( ومســؤولية الإعدامــات الأخــرة بســبب 
دعمهــم لنظــام المــالي ولا يوجــد دعــم أكــر مــن رفضهــم 
إدراح حــرس المــالي عــى قائمــة الإرهــاب الأوروبيــة، 
ودعمهــم لمبــدأ الدكتاتوريــة الحاكمــة في إيــران مــن 
ــم  ــم وتلويحه ــدة الحك ــى س ــالي ع ــول بالم ــال القب خ
بدعــم مــروع إعــادة نظــام الشاهنشــاهية البهلويــة إلى 
ــداً  ــوت جي ــالي الم ــا م ــالة فهمه ــران وهــي رس ــم إي حك
ــدام  ــع والإع ــات القم ــن عملي ــا م ــى إثره ــدوا ع وصع
طلبــة  وإضطهــاد  المتظاهريــن  وملاحقــة  والتعذيــب 
ــة  ــات الكيميائي ــم الهج ــادي في جرائ ــات والت الجامع

ــات. ــدارس الفتي ــى م ع
يبــدو أن شــعارات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان التــي 
يتغنــى بهــا الأوروبيــن مفصلــة عــى قياســهم فقــط وأن 
الشــعوب الأخــرى قــد خُلِقــت حطبــاً لجهنــم مخططاتهم 

ومصالحهــم.
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أنور مالك: الأسد يعلن انتصاره على عرب ناهضوه في قمّة جدة
قــال الكاتــب والصحفــي الجزائــري، أنــور  	

مالــك، اليــوم الجمعــة، في تغريــدة لــه عــى منصّــة 

تويــر، أن كلمــة رئيــس النظــام الســوري، بشــار الأســد، 

ناهضــوه”. عــرب  عــى  »انتصــاره  إعــان 

وقــال مالــك: »ألقــى كلمــة في القمــة العربيــة أعلــن فيها 

ــة انتصــار نظامــه عــى عــرب ناهضــوه  ــة ضمني بطريق

وعــى الشــعب الســوري الــذي ثــار ضــده وأثبــت مــن 

أن عودتــه إلى جامعــة الــدول العربيــة هــو دفــن لمســار 

مــا عرفــت بثــورات الربيــع العــربي”.

ــا يجــري  ــارة أن م ــح العب ــد بصري وأضــاف: »وأيضــا أك

هدفــه تركيــا التــي يجــري تحويلهــا مــن صديــق لعــدو 

وليــس إيــران التــي يــراد مــن النظــام الســوري تحويلهــا 

ــر  ــا ظه ــذا م ــدو.. ه ــي الع ــت ه ــا كان ــق بعدم لصدي

كملاحظــات أوليــة، وهــو مختــر المشــهد برمتــه عــى 

ــس”. ــت العك ــد إلى أن يثب ــا أعتق م

وكان أنــور مالــك عضــواً في بعثــة المراقبــن التابعــة 

لتوثيــق   ،٢٠١٢ عــام  ســوريا  في  العربيــة  للجامعــة 

انتهــاكات قــوات النظــام الســوري ضــدّ المتظاهريــن 

الســلميين.

وفي تغريــدة ثانيــة قــال أنــور مالــك: »لــن أحكــم عــى 

مــا تقــوم بــه الســعودية في القمــة العربيــة مــع ملــف 

ســورية فهــذه سياســتها ودبلوماســيتها وهــي حــرة فيهــا 

هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى لا أملــك معطيــات 

حــول خارطــة الطريــق ولســت ممــن يعــارك شــيئا 

ــه”. ــا لا يعرف ــارك م ــه أو يب يجهل

وأكّــد: »لكــن حكمــي نهــائي ولا يقبــل الطعــن ولا 

الاســتئناف عــى الســفاح بشــار الأســد فهــو مجــرم 

حــرب ومقــرف مــا ينــدى لــه جبــن البشريــة مــن 

الجرائــم ضــد الإنســانية ومــارس الإبــادة الجماعيــة 

ــة  ــلحة محرم ــوا بأس ــال قتل ــم أطف ــن بينه ــق المدني بح

ــي  ــة تلغ ــادم ولا السياس ــقط بالتق ــذا لا يس ــا وه دولي

أحــكام القانــون ولا المصالــح تــأتي عــى حســاب المواثيــق 

العالميــة”.

وأشــار إلى أن: »نظــام الأســد مكانــه القضــاء والجنائيــة 

ــك  ــا ولا يمتل ــه حــق القصــاص للضحاي ــة وفي رقبت الدولي

أحــد شرعيــة التنــازل عنــه ســوى أوليــاء الــدم في ســورية 

وليــس زعــاء العــرب في ولائــم الجامعــة العربيــة”.

وأشــار أيضــاً إلى أن: »مــا يجــري في القمــة العربيــة مــع 

بشــار الأســد هــي سياســة، ومــا يحــدث في الكواليــس 

هــي دبلوماســية، ومــا يطبــخ تحــت الطــاولات عمــل 

ــي  ــوري ه ــام الس ــه النظ ــا فعل ــن م ــتخباراتي، ولك اس

جرائــم حــرب وأخــرى ضــد الإنســانية وبينهــا الجرائــم 

التــي ترقــى لمســتوى الإبــادة الجماعيــة، وأوليــاء الــدم 

ــة  ــن، وهــذه قضي ــة بالملاي ــا المحرق في ســورية وضحاي

ــا  ــة وحرمته ــق العالمي ــا المواثي ــة جرمته ــة بحت قانوني

الشرائــع الدينيــة ولا يمكــن للحــركات الدبلوماســية 

تعطــل  أن  والاســتخباراتية  السياســية  والتحــركات 

فالجريمــة  الدوليــة  والعهــود  والمواثيــق  القوانــن 

علاجهــا لــدى القضــاء وليــس في قمــم الزعــاء ولا عــر 

ــث  ــه بطــرق مفضوحــة حي ــى عقبي ــب ع ــام ينقل إع

ــه بالأمــس كان الأســد رأس النظــام وبإيعــاز خفــي  أن

الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  رئيــس  إلى  يتحــول 

ــر  ــوات لمناب ــول القن ــوم وتتح ــعب المكل ــر للش ولا ذك

وحشــيته  للمجــرم  يــررون  مــن  عليهــا  يتــداول 

وفاشــيته”.

ــة هــو  ــدول العربي ــا يحــدث في جامعــة ال وأوضــح: »م

تكريــس معلــن للإفــات مــن العقــاب وتبييــض صريــح 

لمجــرم عالمــي ثبتــت عليــه جرائمــه بالصــوت والصــورة، 

ــه  ــون ب ــا يقوم السياســيون والدبلوماســيون أحــرار في

مــن أجــل مصالــح دولهــم أو حتــى لوضــع حــد لحــرب 

قــذرة عــر مفاوضــات وهــذا أمــر محمــود بــا أدنى شــك 

ولكــن ليــس عــى حســاب العــدل والإنصــاف”.

وبــنّ: »أمــا الشــهود عــى مــا حــدث وكل المدافعــن عــن 

الإنســان والإنســانية هــم في قمــة حريتهــم أيضــا للدفــاع 

مبــادئ  وتكريــس  الحقــوق  الضحايــا وحمايــة  عــن 

العدالــة الدوليــة والتصــدي لســفاحين يحاولــون أن 

يفلتــوا مــن الملاحقــة القانونيــة عــر اتفاقيــات سياســية 

ــره!”. ــكلية وغ ــات ش أو مصالح

وأكّــد أن: »١٢ عــام ونظــام الأســد يبيــد الســوريين 

ــدا عــن  ــح فرصــة واحــدة للحــوار الســياسي بعي ولم يمن

فوهــات البنــادق ثــم يــأتي اليــوم ليحــاضر عــى العــالم 

مــن جامعــة الــدول العربيــة عــن الحــل الســياسي 

ــيات  ــورية لميليش ــح س ــار فت ــاً وبش ــات. 12 عام للأزم

إيــران وعســكر روســيا لذبــح الســوريين ثــم نــراه اليــوم 

ــي في  ــن التدخــل الأجنب عــى مــرأى حــكام العــرب يدي

ــة”. ــدول العربي ــؤون ال ش

وأضــاف: »منــذ عقــود طويلــة وعائلــة الأســد مــن الجــد 

ــكل  ــم ب ــرس ث ــان الف ــم في أحض ــد وه ــم الول ــأب ث ل

ــى  ــة ع ــم العروب ــرب في قي ــى الع ــاضر ع ــة يح فضاض

مذهــب ســفاح شرب مــن دمــاء شــعب أعــزل عــر دب 

ــوريين  ــرد الس ــو ي ــا وه ــراني..12 عام ــل إي روسي وبغ

ودفعهــم ببراميلــه المتفجــرة نحــو تركيــا ثــم يندفــع بــكل 

نذالــة ليعلــق في عنــق الأتــراك تهمــة عثمانيــة ليــس لهــا 

وجــود إلا في خيالــه المريــض بســادية إجراميــة لا نظــر 

لهــا”.

واختتــم: »بشــار الاســد ظهــر مــن قمــة جــدة أنــه عــى 

ضلالــه القديــم ولم يتغــر في شيء بــل أنــه أصيــب بمــرض 

اســتبدادي لا عــاج لــه ســوى قفــص الاتهــام، ومــن 

يراهنــون عــى أنــه يمكــن إيجــاد حــل معــه لحربــه ضــد 

ــزم  ــرا وأكاد أج ــروا كث ــم إلا أن ينتظ ــا عليه ــعب م الش

أنــه ســيعود إلى ســورية أكــر وحشــية وفاشــية وسنشــهد 

عمليــات قصــف جديــدة، ففــي نظــر بشــار أن مــا 

ــاء الشــعب  ــة أبن ــاض لتصفي حــدث هــو صــك عــى بي

الســوري الذيــن اعتبرهــم ضمنيــا مجــرد أدوات فــوضى 

ــب  ــى أن تخي ــة وأتمن ــة معادي ــاريع أجنبي ــاء لمش وعم

توقعــاتي لأن مــن ســيدفع الثمــن هــم مدنيــن أبريــاء”.

ــن  ــحب م ــد انس ــك ق ــور مال ــري أن ــب الجزائ وكان المراق

البعثــة العربيّــة إلى ســوريا عــام ٢٠١٢، لأن مهمــة الســام 

ــه حينهــا تحولــت الى “مسرحيــة”، وفــق مــا قال

أنور مالك
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سيناريو يطرحه الباحث السوري علي السويد لاختيار رئيس لسوريا  
أطلــق الكاتــب والباحــث الســوري »عــي  	

الأمــن الســويد« دعــوة للشــعب الســوري والنخــب 

الســورية والأحــزاب السياســية كافــة تتمثــل بإجــراء 

ــق  ــوري في المناط ــعب الس ــاط الش ــن أوس ــات ب انتخاب

ــوء  ــد وفي دول اللج ــام الأس ــيطرة نظ ــن س ــة ع الخارج

الســورية  الثــورة  تمثــل  ســورية  شــخصية  لانتخــاب 

الدوليــة. المحافــل  في  ومريديهــا 

ــل  ــويد« في ظ ــا »الس ــي أطلقه ــوة الت ــذه الدع ــأتي ه ت

والتغــرات  الأســد  مــع  للتطبيــع  الداعيــة  الأصــوات 

الدوليــة والسياســية الحاصلــة بالشــأن الســوري وانفتــاح 

ــد. ــام الأس ــى نظ ــة ع ــة وإقليمي ــدة دول عربي ع

ويشــر الســويد في كلمتــه المرئيــة التــي نشرهــا عــر 

صفحتــه الرســمية عــى موقــع فيســبوك في 27 مايــو 

المــاضي إلى أن »مــا يســمى بالمعارضــة الرســمية لم تعــرف 

يومــاً مــاذا تريــد ولم تميــز بــن الثــورة والإرهــاب ولم تميــز 

ــدأه الشــعب  ــا ب ــزاق«. وإن م ــن النضــال والارت أيضــاً ب

ــه  ــس ل ــن آذار 2011 لي ــر م ــس ع ــوري في الخام الس

علاقــة بمــا يســمى الربيــع العــربي أو الربيــع الإخــواني أو 

ــدف  ــاز يه ــاً ســورياً بامتي ــا ربيع ــع الداعــي، وإنم الربي

ــور  ــذي تط ــتبداد وال ــة والاس ــن الديكتاتوري ــاص م للخ

ــة بروســيا  ــر الممثل ــوة ال ــة ق ــك الحــن لواجه ــذ ذل من

ــه. ــران ونظــام الأســد وقطعــان ميليشــيا حــزب الل وإي

ويضيــف »الســويد«: »بعــد أن قــدم الشــعب الســوري 

ــض  ــي انتف ــه الت ــل حريت ــبيل ني ــس في س ــالي والنفي الغ

مــن أجلهــا وخــذلان العــالم لتضحياتــه وعمالــة وارتــزاق 

وأخطائهــا  والســياسي  العســكري  بشــقيها  المعارضــة 

ــوري  ــعب الس ــى الش ــلباً ع ــت س ــي انعكس ــة الت القاتل

ــعى  ــا نس ــا زلن ــا م ــع بأنن ــالم أجم ــن للع ــكين، نعل المس

للمجــد ومــا زلنــا نطلــب الحريــة ونســعى لإســقاط 

النظــام بكافــة رمــوزه ومرتكزاتــه ومــا زلنــا نريــد إقامــة 

دولــة ســوريا الحــرة الديمقراطيــة المنتميــة إلى العــالم 

الحــر المتحــر«. خاصــة وأن المعارضــة لم تعــد تمثــل 

الشــعب الســوري الثائــر منــذ زمــن بعيــد لأنهــا أخطــأت 

ــا. ــت أولوياته ــا، وضاع ــا، وتوجهه في نهجه

وتكــون بذلــك قــد فقــدت شرعيتهــا ووصلــت إلى الحــد 

الــذي تتشــابه فيــه مــع النظــام في كل شيء. وأصبــح 

ســلوكها وصمــة عــار تلطــخ نقــي الثــورة، وتســعد مــن 

يســعى لقلــب الصفحــة مــع نظــام الأســد متجاهــاً 

ــتالين  ــم س ــن جرائ ــف ع ــي لا تختل ــه الت ــية جرائم وحش

ــدد. ــاء والج ــن القدم ــر والعثماني وهتل

وعــى مــا ذكــر مــن حقائــق وركائــز، فــإن قضيــة الشــعب 

الســوري العادلــة لا يمكــن لهــا أن تخــر ولا أن تنكفــئ 

ــعب  ــاء الش ــتمر أبن ــا، وسيس ــو نوره ــى أن يخب ولا حت

الســوري في النضــال لنيــل الحريــة والكرامــة لــكل ســوري 

ــر  ــعب الثائ ــف الش ــر لا يوق ــن أو ق ــال الزم ــا ط مه

عــن ســعيه إلا المــوت.

ــورة الســورية  ــأن الث ــه ب ــذي نؤكــد في وحــان الوقــت ال

لم تولــد لتدعــم الإرهــاب الدينــي ولا العنــري ولا 

ــات  ــي عــن مكنون ــر بديه ــا جــاءت كتعب ــي وإنم الطائف

الحريــة والقيــم الإنســانية الســامية التــي لا يعــرف 

ــا. ــم غيره ــات له ــوريون صف الس

وبناء على ما سبق يقترح »السويد« ما يلي:

“اقتراحــي يقــي بتنظيــم انتخابــات ســورية ديمقراطيــة 

ــدا  ــوريين أو قائ ــاً للس ــميه ممث ــا أس ــار م ــرة لاختي ح

ــورة، أو رئيســاً لســوريا الحــرة أو أي تســمية ملائمــة  للث

للفائــز الــذي ســيمثل الشــعب الســوري في المحافــل 

الشــعبية والتــي يعمــل  الدوليــة، ويمتلــك الشرعيــة 

ــورة  ــداف الث ــق أه ــى تحقي ــمي ع ــكل رس ــا بش بموجبه

ــا “. ــوريا وخارجه ــل س ــورية داخ الس

المحليــة  الانتخابــات  الســوريون مئــات  أجــرى  لقــد 

في المناطــق الســورية الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 

المبــاشرة، وكذلــك في كثــر مــن دول العــالم لاختيــار قــادة 

ــرة  ــا كث ــال، وأحيان ــبيل المث ــى س ــة ع ــهم المحلي لمجالس

لاختيــار أمنــاء عامــن لأحــزاب وتجمعــات وهيئــات 

ومنظــات.

وفــاز بتلــك الانتخابــات مئــات مــن قــادة الفكــر والــرأي 

والإرادة. ومــا أقترحــه اليــوم ليــس غريبــاً عــن ذلــك 

وإنمــا نســخة مطــورة تعتــر أكــر تنظيــاً وأشــد تركيــزاً. 

ــن المتوزعــن في  ــات الفائزي ــك مئ ــدل أن يكــون هنال فب

أنحــاء العــالم، يكــون لدينــا فائــز واحــد تنتخبــه جميــع 

ــي يتواجــد  ــع دول العــالم الت ــات في جمي مراكــز الانتخاب

ــا الســوريون. فيه

سيناريو الانتخابات المقترحة

السياســية  التنظيــات  مــن  يرغــب  مــن  يتبنــى   _1

الســورية كمجموعــة ميثــاق العهــد الوطنــي الســوري، أو 

حــزب اليســار الديمقراطــي الســوري، أو تجمــع الوطــن 

أولاً، أو حــزب المســتقبل، أو المجلــس الســوري للتغيــر، 

ــات  ــراء انتخاب ــوة لإج ــة الدع ــة عملي ــزب الجمهوري ح

عامــة في كافــة انحــاء العــالم لاختيــار الشــخصية الســورية 

ــي ســتمثل الســوريين. الت

2_ يقــوم المنظمــون بالإعــان عــن تفاصيــل الانتخابــات 

ــخ ومــدة اســتقبال أوراق المرشــحين، وموعــد  ــل تاري مث

ــة أشــهر  ــذ أن يكــون خــال ثلاث ــذي يحب ــات ال الانتخاب

مــن تاريــخ الإعــان.

المســؤولة  الفرعيــة  الجهــات  المنظمــون  يحــدد   _3

عــن تنظيــم عمليــة الاقــراع في ســوريا وفي كل دولــة 

يتواجــد فيهــا الســوريون وفــق أســس محــددة. وهــذه 

ــات في  ــراء الانتخاب ــن إج ــؤولة ع ــتكون مس ــات س الجه

أماكــن تواجدهــا ومســؤولة عــن النتائــج الفرعيــة التــي 

ــات. ــة للانتخاب ــة المنظم ــة الرئيس ــتقدمها للجن س

ــائي  ــة الرئيســة، والمرجــع النه ــر المنظمــون الجه 4_ يعت

ــل  ــة. ويجــب أن تعم ــات النهائي ــج الانتخاب ــان نتائ لإع

تعكــس  قوانــن تضعهــا، هــي،  الجهــة وفــق  هــذه 

شــفافيتها وشــفافية الانتخابــات ونتائجهــا.

وقــد وضــع » الســويد » شروطــا للمرشــح في حــال 

ترشــحه وهــي:

ــاً( وفــق  يقبــل المنظمــون أوراق المرشــحين )ذكــوراً وإناث

الأســس التاليــة:

• أن يكون جامعياً.	

• تجاوز الأربعين.	

• غير مقيم في أي دولة عربية باستثناء سوريا.	

• غير مقيم في تركيا، أو إيران، أو روسيا.	

• لم يكن يوما عضواً في أي من مؤسسات المعارضة.	

• يؤمن بالمواطنة السورية والديمقراطية.	

• أن تتضمــن أوراق ترشــحه تعهــداً خطيــاً وآخــر 	

مصــوراً باســتعداده للتخــي عــن جنســيته غــر 

الســورية حــن تنتفــي الحاجــة لهــا.

• أن يتعهــد مقســاً بــأن يعمــل عــى إنفــاذ القــرارات: 	

جنيــف واحــد – 2254 بالفهــم الثوري.

ــان  ــذ لحظــة إع ــات من ــز بالانتخاب ــر المرشــح الفائ يعت

ــورة  ــل الث ــي تمث ــدة الت ــة الوحي ــة الشرعي ــج الجه النتائ

الســورية، وعــى الســوريين في الداخــل والخــارج دعمــه 

ــة الطــرق المتاحــة. بكاف

ــاح،  ــداً للنج ــة ج ــي قابل ــة، وه ــاح التجرب ــال نج وفي ح

ــس ســوري  ــو لتشــكيل مجل ــز أن يدع يجــب عــى الفائ

معــارض بطريقــة ديمقراطيــة يتفــق عليهــا مــع منظمــي 

ــان. ــة البرلم ــون بمثاب ــات الأولى ليك الانتخاب

تمثيــل  في  لاحقــاً  والمجلــس  الفائــز  المرشــح  يســتمر 

الســوريين حتــى إســقاط نظــام الأســد وانتخــاب برلمــان 

ســوري وإنتــاج حكومــة ســوريا الحــرة.

ــد  ــة ق ــات أن بعــض القــوى الوطني ــد التسريب ــا تؤك في

بــدأت بتشــكيل نــواة للبــدء بالعمليــة الانتخابيــة والتــي 

ــات  ــوف بعــض الأحــزاب والتجمع ــت صــدى في صف لاق

والقــوى الوطنيــة.

علي الأمين السويد
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أوروبا بين سحر القول والادّعاء وحقائق الواقع على الأرض

لقــد ســاد مبــدأ عــدم مســؤولية الدولـــة عـــن  	

ــة (  ــة والتنفيذي ــريعية والقضائي ــلطاتها )التـ ــال سـ أعمـ

ــة  ــيادة الدول ــدأ س ــيطرة مب ــبب س ــد بس ــن بعي ــذ زم من

الــذي يتنــافى مــع مبــدأ المســؤولية، ويتضــح لنــا أن مفهــوم 

ســيادة الدولــة يعنــى أنهــا غــر مســؤولة عــا يصــدر عــن 

ــبب ضرراً  ــات تس ــال أو تصرف ــن أفع ــة م ــلطاتها العام س

ــر. للغ

إننــا نعيــش في عــالم مــيء بالتناقضــات التــي تبــدو أحيانــاً 

ــا  ــر كتراجيدي ــا تظه ــة، وأحيان ــاخرة مضحك ــا س ككوميدي

تبعــث عــى الغثيــان واليــأس.

دائمـًـا مــا تعُقــد اجتماعــات دوليــة مــن دول منتقــاة 

ــوع  ــول موض ــرب ح ــتى بلــدان الغ ــة فى ش ــة فائق بعناي

ــة  ــاح ومراقب ــالم الحــالي؛ تحــت جن ــع الع الإرهــاب فى واق

ــات  ــات وتوصي ــدر بيان ــة لتص ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

بشــأن مكافحــة الإرهــاب الــذي يتبنــاه مــالي إيــران، 

وبشــأن منــع انتشــاره عــى الأخــص فى بلــدان أوروبــا 

ــون  ــة، ولا يتُعــب المجتمع ــا فى صــور مجــزأة ومبهم لكنه

أنفســهم ولــو مــرة واحــدة بذكــر تعريــف واضــح وشــامل 

ــاب. ــة الإره لكلم

ــن  ــيبعدهم ع ــف س ــب التعري ــر أن تجن ــر بالذك والجدي

التطــرق إلى إرهــاب الدولــة الــذى يتمثــل فى أقصى وأبشــع 

صــوره فى شــتى أنــواع الإرهــاب الجســدى والمــادى المبــاشر 

والإرهــاب المعنــوي الحقوقــي الــذي يمارســه نظــام المــالي 

عــى طــول الخــط في الداخــل وفي الخــارج. 

ويتجــى التناقــض فى العمليــة الانتقائيــة التــى تــذرف 

دمــوع التماســيح عــى الضحايــا، ولكنهــا بتعمــد ووقاحــة 

تتجاهــل حقــوق ضحايــا الإرهــاب الإيــراني، ذلــك لأن 

ــاه  ــون سياســة الاســرضاء تج ــن يتبن ــن الحاضري بعضــاً م

النظــام الفــاشي الحاكــم في إيــران ويســهلون عــودة المجــرم 

ــذا  ــداه، وبه ــت ي ــا اقترف ــال جــزاء م ــاده دون أن ين إلى ب

ــجيع  ــال تش ــن خ ــاً، م ــض واضح ــدو التناق ــل يب التجاه

الممارســات  مــن  المزيــد  اقــراف  عــى  المــالي  نظــام 

الإرهابيــة؛ إذ أن تنديــد الحكومــات الأوروبيــة بالإرهــاب 

مــا هــو إلا واجهــة تخفــي وراءهــا هــدف إنهــاك المعارضين 

لنظــام المــالي في الداخــل والخــارج، ومــن غــر الممكــن أن 

يصــدق العقــل بــأن اســتخبارات الــدول الأوروبيــة عاجــزة 

ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــاب، ع ــوع الإره ــم موض ــن حس ع

تمتلــك قــدرات تكنولوجيــة هائلــة، تلــك القــدرات الهائلــة 

ــك  ــض ذل ــة، ويتناق ــج المتواضع ــع النتائ ــض م ــي تتناق الت

ــا  ــات بأنن ــع التكهن ــات م ــات والتوصي ــاس فى البيان الح

ــة. ــود قادم ــاب لعق ــرة الإره ــع ظاه ــنعيش م س

أوروبا تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بازدواجية

حاولــت دول القــارة العجــوز توظيــف ملــف حقــوق 

ــا  ــم نموذجه ــا السياســية، وتعمي ــة أجندته الإنســان لخدم

الســياسي؛ فلــم تكــن يومــا مطالبــات احــرام حقــوق 

الإنســان التــي تطُلقهــا الــدول الأوروبيــة والغربيــة تجــاه 

السياســية ســوى  التــي تخالــف أجندتهــا  العــالم  دول 

ســاح مــزدوج توجهــه وقتــا شــاءت، وحيثــا أرادت؛ 

ــة وتطــور  ــكانٍ بفضــل العولم إذ تمكــن المتابعــون في أي م

أدوات النقــل المــرئي والمســموع، وكذلــك وســائل التوثيــق 

ــي  ــة الت ــة الأوروبي ــع الازدواجي ــة وتتب ــفة ملاحظ والأرش

ــيَّة  ــة إنس ــم ذات طبيع ــن قي ــان م ــوق الإنس ــت حق حوَّل

إلى مجــرد أداة يتــم توظيفهــا لممارســة الضغــوط ومحاولــة 

ــرق، ولا ســيما  ــرار الســياسي في دول ال الســطو عــى الق

ــعوب. ــاب الش ــى حس ــا ع ــق مصالحه ــران لتحقي إي

ــوق  ــة لحق ــالم كراعي ــا نفســها للع رت أوروب ــا صــدَّ لطالم

ــواهد  ــن الش ــد م ــع العدي ــافى م ــا يتن ــو م ــان، وه الإنس

التــي تؤكــد الواقــع الأســود لحقــوق الإنســان الأوروبيــة، 

والتــي يغلــب عليهــا طابــع الازدواجيــة والوظائفيَّــة، 

والدليــل عــى ذلــك هــو أن أوروبــا تــرى أن الغــاز 

والطاقــة أهــم مــن حقــوق الإنســان، ويُظهــر الاهتــام 

الــدول  بعــض  في  الإنســان  حقــوق  بقضايــا  الأوروبي 

ــن  ــي لا يُُمك ــا الت ــم العلي ــن القي ــا م ــة باعتباره الأوروبي

ــد إطــاق  ــا؛ ازدواجــا واضحــا لا ســيما بع التغــاضي عنه

سراح المجــرم الإرهــابي أســد اللــه أســدي لهثــاً وراء 

ذلــك  مــؤشرات  ومــن  إيــران،  تحقيــق مصالحهــا في 

وتراجعهــم  البيئيــة،  الإنســان  عــن حقــوق  تنازلهــم 

ــالي  ــا الم ــي دمره ــة الت ــة البيئ ــم في حماي ــن تعهداته ع

في إيــران، ويُعــد التزامهــم الصمــت تجــاه الإفــراج عــن 

ــى  ــاً ع ــؤشراً مه ــدي م ــه أس ــد الل ــابي أس ــرم الإره المج

ازدواجيــة معاييرهــم وتقديمهــم لمصالحهــم عــى أي 

شيء، واســرضاءا لمــالي إيــران الذيــن حاولــوا التوصــل إلى 

اتفــاق نــووي معهــم لهثــاً وراء تعويــض حصــة موســكو 

ــرة عــى أداء  ــك رغــم الملاحظــات الكب ــاز، وذل مــن الغ

النظــام الإيــراني ســواء عــى مســتوى حقــوق الإنســان أو 

حتــى الملــف النــووي، ويعنــي ذلــك بشــكل أو بآخــر أن 

ــا، وأن حقــوق الإنســان  ــا لا تنظــر إلا إلى مصالحه أوروب

مــا هــي إلا صــورة لتجميــل صــورة الساســة الأوروبيــن 

ــدولي. ــع ال ــم أو المجتم ــام ناخبيه ــواء أم س

مصير سمعة القضاء الأوروبي
وخاصة القضاء البلجيكي

تعتــر صفقــة تبــادل الإرهــابي أســد اللــه أســدي برهائــن 

أبريــاء تــم احتجازهــم ورهنهــم للمســاومة ولأســباب 

بالأكاذيــب والخــداع  سياســية صفقــة مخزيــة مليئــة 

لبلجيــكا  وأمنيــة  سياســية  تداعيــات  عــى  وتنطــوي 

وأوروبــا، إذ أن قــرار الإفــراج عــن إرهــابي خطــر مخالــف 

ــة وســيادة  ــر اســتهزاءا بالعدال ــل أســدي يعت ــون مث للقان

القانــون وأنــه جــاء كمكافــأة عــى سياســة ابتــزاز النظــام 

ــاب في  ــن الإره ــد م ــام بمزي ــى القي ــجع ع ــراني؛ سيش الإي

أوروبــا واحتجــاز المزيــد مــن الرهائــن في المســتقبل في 

الوقــوع  إيــران، وســيعرِّض كل مواطــن أوروبي لخطــر 

كرهينــة، مثــل الكثيريــن ممــن يُحتجــزون كرهائــن في 

ــوم.  ــران الي إي

ــدي  ــن أس ــوني ع ــر القان ــراج غ ــر أن الإف ــر بالذك والجدي

العــدل  لوزيــر  الســابقة  التصريحــات  مــع  يتناقــض 

)البلجيــي( بــأن أي إجــراء ســيكون وفقــا للقانــون، وبنــاءً 

عليــه فــإن يــوم الإفــراج عــن المجــرم الإرهــابي أســد 

ــون، ويلطــخ  ــم لســيادة القان ــوم مظل ــه أســدي هــو ي الل

ــنَّ  ــون، ويتع ــيادة القان ــرم س ــة تح ــكا كدول ــمعة بلجي س

عــى الحكومــات الأوروبيــة دراســة جميــع الخيــارات 

المتاحــة للســعي لتحقيــق العدالــة في بلجيــكا أو المحكمــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فليــس هنــاك مــرر لإطــاق 

سراح ســيد الإرهــاب مخطــط التفجــر قبــل 15 عامــاً مــن 

ــه. ــدة عقوبت ــاء م انته

والحقيقــة هــي أن الإفــراج عــن أســدي يــرسي الأســاس 

»التهديــدات«  وتزايــد  العدالــة«  »تحقيــق  لانتهــاك 

ضــد معــارضي النظــام الإيــراني، ويُعــد ضــوءًا أخــر 

ــب  ــاء والتعذي ــاق القض ــارج نط ــراءات خ ــة الإج لمواصل

للنظــام  المعارضــن  ضــد  المتزايــدة  و«التهديــدات« 

ــض  ــة والتعوي ــا في العدال ــق الضحاي ــر بح ــراني، وي الإي

ــرة  ــاكات م ــذه الانته ــل ه ــدوث مث ــداً لح ــع ح ولا يض

ــرى. أخ

أن  مــن  الرغــم  عــى  المخــزي  الإفــراج  هــذا  ويــأتي 

المحكمــة الدســتورية قــد نصــت بوضــوح في حكمهــا عــى 

أنــه يتعــن عــى الحكومــة البلجيكيــة إبــاغ الضحايــا 

قبــل نقــل المحكــوم عليهــم حتــى تتــاح لهــم فرصــة 

ــة للإرهــاب  ــة مخزي ــه فدي العــودة إلى المحكمــة، كــا أن

واحتجــاز الرهائــن، في انتهــاك واضــح لأمــر المحكمــة، 

وكذلــك ســيجعل الفاشــية الدينيــة الحاكمــة في إيــران 

تواصــل جرائمهــا في القمــع الداخــي والإرهــاب الإقليمــي 

ــا  ــكا وأوروب ــا وأمري ــا يجــب عــى بريطاني ــدولي، وهن وال

ــع  ــراني م ــام الإي ــاه النظ ــة تج ــر صرام ــف أك ــاذ موق اتخ

إدراج قــوات حــرس نظــام المــالي عــى قائمــة المنظــات 

الإرهابيــة؛ في خضــم الكشــف عــن تمويــل الإرهــاب، 

وتوريــد طائــرات مســرة مــن إيــران إلى روســيا، والدعوات 

للمســاءلة فضــاً عــن محاســبة قــوات حــرس نظــام المــالي 

عــى مــا تضطلــع بــه مــن اغتيــالات ومؤامــرات إرهابيــة 

في الخــارج. 

هــذا ويُعــد الالتفــاف عــى حكــم المحكمــة الدســتورية في 

ــر  ــادت التقاري ــت أف ــة في وق ــاً للغاي ــكا تطــوراً مقلق بلجي

ــة أحبطــت 15  ــدن وأجهــزة الأمــن البريطاني أن شرطــة لن

عمليــة اغتيــال وخطــف عــى يــد النظــام في المملكــة 

المتحــدة. وبقرارهــا هــذا تكــون الحكومــة البلجيكيــة قــد 

خذلــت ضحايــا إرهــاب الدولــة الإيــراني وأضعفــت جهــود 

ــه  ــه ودعم ــى أفعال ــام ع ــبة النظ ــركة لمحاس ــا المش أوروب

ــد البعــض في طهــران إلى  للإرهــاب، وســيقود هــذا بالتأكي

اعتبــار التبــادل نموذجــا لحمايــة إرهابيــي نظــام المــالي من 

العدالــة  ومــن المؤكــد الساســة أن الأوروبيــن لا يعــرون 

ــون، إذ إن  ــا يفعل ــون وم ــا يدع ــن م ــض ب ــاً للتناق اهتمام

شــغلهم الشــاغل هــو تحقيــق مصالحهــم بشــتى الطــرق 

ــة. ــة واللاأخلاقي الأخلاقي

د. سامي خاطر
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إحياءً لـ ثقافة الكرد وإرثهم...
مركز ميتاني ينظّم مهرجان الفن والثقافة الكردية في برلين

ليفانــت نيــوز- برلــن: نظّــم ميتــاني - مركــز  	
ــن  ــان الف ــات »مهرج ــن، فعالي ــة في برل ــن والثقاف الف
والثقافــة الكُرديــة في العاصمــة الألمانيــة برلــن« في 
السّــادس والعشريــن مــن شــهر أيــار الفائــت، بحضــور 
عــدد كبــر مــن الفعاليــات المدنيــة والفنيــة والإبداعيــة 

الكرديــة والعربيــة والأجنبيــة.
ــدار  ــى م ــان، وع ــن المهرج ــام م ــذا الع ــخة ه في نس
أربعــة أيــام )26 - 29 مايــو/ أيــار 2023(، شــارك 
خمســون ضيفــة وضيفــاً في المجــالات الفنيــة والثقافيــة 
)شــعر - قصــة - روايــة - عــزف - غنــاء - فــن تشــكيلي 
يضــم الرســم والنحــت - كاريكاتــر - صحافــة - ســينما 

ــة(. - لغــة كردي
إضافــة إلى الســوق )البــازار( الــذي ضــمّ منتجــات 
لبــاس  موســيقية-  آلات   - )نبيــذ  وشرقيــة  كرديــة 
المهرجــان  في  ســتتواجد  أكسســوارات(،   - تقليــدي 
مكتبــة تضــم كتبــاً باللغتــن الكرديــة والعربيــة ولغــات 

أخــرى، وفــق القائمــن/ات عــى المهرجــان.
هــذا وقــام منظمــو الفعاليــة بتقديــم جائــزة المهرجــان 
ــي  ــد ع ــل محم ــان الراح ــن الفن ــكل م ــام ل ــذا الع ه

شــاكر والفنــان القديــر محمــود عزيــز شــاكر. واســتمرّ 
المهرجــان أربعــة أيــام، وتتضمّــن فعاليّــات ثقافيّــة 

ــدّدة. ــة متع ــينمائيّة وفولكلوريّ ــة وس ــة وغنائي وفنيّ
وفي تصريــح خــاص لـــ »ليفانــت نيــوز«، أكــد يوســف 
الثقــافي  ميتــاني  مهرجــان  باســم  المتحــدث  عيــى 
مجموعــة  بتقديــم  يتميــز  المهرجــان  أن  الكُــردي، 
متنوعــة مــن الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة التــي تعــر 
ــة  ــارض الفني ــل المع ــة الشــعب الكــردي، مث عــن ثقاف
ــاء  ــرضٍ للأزي ــب ع ــردي، بجان ــص الكُ ــيقا والرق والموس
التراثيــة الكُرديــة ومحــاضرات حــول الصحافــة والإعلام، 

ــة. ــة الكُردي واللغ
ــن  ــة برل وأردف عيــى أن »تفاعــل الجمهــور في مدين
ــا  ــاً، وك ــاً وكثيف ــه كان إيجابي ــان في دورات ــع المهرج م

ــدورة أيضــاً«. توقعناهــا في هــذه ال
ــن  ــم م ــب الدع ــم طل ــاً: »لم يت ــى قائ ــم عي واختت
مكتــب الثقافــة بحكومــة ولايــة برلــن حتــى الآن، 
ــى  ــول ع ــد للحص ــل بج ــم يعم ــق المنظ ــن الفري ولك
دعــم مــن مختلــف المؤسســات والجمعيــات والأفــراد 
المهتمــن بالثقافــة الكرديــة. وتــم تمويــل المهرجــان مــن 

ــة  ــة الكردي ــن بالثقاف ــن المهتم ــة م ــات الفردي التبرع
ــرب«. ــرد وع ــال ك ــاب أع ــراد وأصح كأف

وفي رســالة العــام الجــاري، قــال القائمــون/ات عــى 
- نحــن مجموعــة  المهرجــان: »عــام 2022 أطلقنــا 
ــرد الســوريّين ومــن  ــن الكُ ــن الشــباب والشــابات م م
ثقافــات أخــرى- أيـّـام الفــن والثقافــة الكرديّــة في 
ــا  برلــن، وكانــت تجربــة ناجحــة بشــكل لافــت، فقرّرن
ــا  ــادرة إلى مهرجــان ســنوي. وأطلقن ــل هــذه المب تحوي
عليهــا اســم مهرجــان الفــنّ والثّقافــة الكرديّــة في 

ــن«. برل
ــة  ــون نقط ــان ليك ــوّر المهرج ــا تص ــوا: »وضعن وأضاف
ــف النّتاجــات  ــات ومختل ــف الثّقاف ــن مختل ــي ب تلاق
ــا  ــه لكونه ــاً ل ــون حاضن ــن لتك ــا برل ــة. واخترن الثّقافيّ
والفنّيّــة  الثّقافيّــة  التّعدّديّــة  عواصــم  أبــرز  مــن 
في أوروبــا والعــالم. وعليــه أسّســنا مظلّــة إداريّــة 
للمهرجــان ولأيّ فعّاليــات مســتقبليّة مرتبطــة بالفــنّ 
ــة تحــت اســم مركــز ميتــاني - مركــز  والثّقافــة الكرديّ

ــة«. ــن والثقاف الف
واختتــم المهرجــان فعالياتــه، بعــرض الفيلــم الوثائقــي 

يالكــوت  وبانــو  هــاني  للمخرجــن  كــرد«  »نحــن 
بريدرمــان ونقــاش مــع الجمهــور الــذي حــر الفيلــم.

وحــر المهرجــان جمهــورٌ واســع ومتنــوع مــن مثقفــن 
وسياســيين وصحفيــن وصحفيــات بجانــب الكتّــاب 

ــة. ــة مختلف ــات ودول مختلف ــن قومي والشــعراء م
ــة  ــنّ والثقاف ــى بالف ــتقل يُعنَ ــو مس ــاني ه ــز ميت ومرك
بصــورة  الكرديّــة  والثّقافــة  والفــنّ  عامّــة،  بصــورة 
خاصّــة، يؤمــن القائمــون عليــه بــدور حــوار الثّقافــات 
وتلاقيهــا، ويســعَون لتجســيد هــذا الــدور عــر مهرجان 

ــن. ــة في برل ــة الكرديّ ــنّ والثّقاف الف
يشــار إلى أنّ هــذه النســخة مــن المهرجــان هــي الثّانية، 
إذ نظّــم القائمــون/ات العــام المــاضّي عــى مــدار ثلاثــة 

أيّــام النســخة الأولى مــن المهرجــان.
ــو  ــى 28 ماي ــتمرّ حت ــان اس ــر أن المهرج ــر بالذك الجدي
ــاني  ــز ميت ــن أن مرك ــب المعني ــت، وبحس ــهر الفائ الش
للفــن والثقافــة الكُرديــة ســيقوم بإحيــاء مهرجــان 
الثقافــة الكُرديــة ســنوياً في برلــن وغيرهــا مــن المــدن 
والــدول الأوروبيــة، للحفــاظ عــى الفــن والثقافــة 

ــردي. ــور الكُ والفلكل
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 Kurdish( ــتاني ــتات الكردس ــاد الش ــام اتح أق 	

ولمــدة  اســتثنائياً  نشــاطاً   )diaspora confederation

ــافوي  ــال س ــدق روي ــو 2023 في فن ــن في 27-28 ماي يوم

ــام  ــة ع ــرور مئ ــرى م ــوزان الســويسرية، في ذك ــة ل - مدين

ــي قســمت المناطــق  عــى هــذه المعاهــدة المشــؤومة الت

الكورديــة بــن الــدول الناشــئة حديثــاً، حيــث حــر أكــر 

مــن 300 مشــارك مــن جميــع أنحــاء العــالم، مــن بينهــم 

ــن  ــراء القانوني ــطاء والخ ــن والنش ــن الأكاديمي ــد م العدي

والصحفيــن  السياســيين  مــن  والعديــد  الشــأن  بهــذا 

ــزاء  ــن الأج ــتانية م ــزاب الكوردس ــاء الأح ــب ورؤس الأجان

الأربعــة.

تــم تنفيــذ برنامجــن في كلا اليومــن، حيــث تمــت مناقشــة 

ــة للتعامــل مــع نتائجهــا.  ــة والطــرق الممكن ــر الاتفاقي تأث

ــوزان متابعــة لمعاهــدة الســام ســيفر  ــر معاهــدة  ل تعت

ــام  ــا ع ــد باش ــاد فري ــم دام ــدر الأعظ ــا الص ــي وقعه الت

1920 بعــد هزيمــة الإمبراطوريــة العثمانيــة وحلفائهــا 

الألمــان. تطلبــت معاهــدة ســيفر للســام أن يذهــب جــزء 

كبــر مــن غــرب الأناضــول إلى الإغريــق وجنــوب شرق 

الأناضــول إلى الأرمــن والأكــراد. وبعدهــا تــم التوقيــع عــى 

اتفاقيــة لــوزان في 24.05.1923.

ــة  ــت بداي ــة كان ــذه الاتفاقي ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي وم

النهايــة للشــعب الكــوردي في المنطقــة الــذي تواجــد 

عــى أرضــه منــذ ســبع آلاف ســنة، حيــث تــم تقســيمهم 

ــي قامــت باضطهادهــم  ــن دول المنطقــة الت وتوزيعهــم ب

وقمعهــم واتهامهــم بالإرهــاب كونهــم متواجديــن في دول 

ذات ســيادة، حيــث حرمــوا مــن جميــع حقوقهــم الشرعيــة 

ــة عظمــى في  ــع تدخــل أي دول ــم من ــة، حيــث ت والقانوني

شــؤون تلــك الــدول كونهــم دولاً مســتقلة وبــأن أي تدخــل 

ســيعتبر تدخــل  خارجــي.

ــا  ــة ســارية المفعــول ولا يوجــد لديه طبعــاً هــذه الاتفاقي

أي توقيــت زمنــي كــا ادّعــى البعــض بأنهــا تنتهــي بعــد 

مئــة عــام ١٠٠ بعــد التوقيــع عليهــا.

ــوردي  ــعب الك ــن الش ــات ب ــم الخلاف ــه رغ ــة أن والمفارق

والــدول المغتصبــة لأرضــه فــإن الكــورد والبعــض مــن 

الأحــزاب السياســية في تركيــا ترفــض تلــك المعاهــدة كونهــا 

ســلبت منهــم الكثــر مــن الأراضي التــي كانــت ملــكاً لهــم 

ــة. ــة العثماني ــن الإمبراطوري في زم

ــا أطاحــت  ــك أيضــاً بحجــة أنه ــورد يرفضــون ذل ــا الك ك

بحلمهــم في إقامــة دولــة كوردســتان التــي كانــوا يأملــون 

ثمنــاً  إقامتهــا  في  الأوروبيــون  الحلفــاء  يســاعدهم  أن 

ــا.  ــد تركي ــرب ض ــاعدتهم في الح لمس

ــن  ــن الذي ــن الدولي ــض المحلل ــر، آراء بع ــر بالذك والجدي

حــروا المؤتمــر، حيــث أثــار انتباهــي منهــم البروفيســور 

الكــورد  بــأن  بشــكجي  إســاعيل  المعــروف  الــركي 

ــه  ــا قال ــم م ــن ث ــاً، وم ــة حرمان ــات العرقي ــر المجموع أك

البروفيســور الأمــركي ليــام أندرســون العــالم الســياسي في 

جامعــة رايــت الحكوميــة في أوهايــو عــى محاولــة تلــك 

الــدول عــى اســتيعاب الشــعب الكــوردي والعمــل عــى 

ــا.  ــاء عليه ــم والقض ــم ولغته ــم وتقاليده ــر عاداته تغي

ــرب  ــح الع ــن لصال ــة لم تك ــأن الديمقراطي ــاً ب ــال أيض وق

كونهــا بــدون فائــدة ولا مصلحــة لهــم فيهــا. وقــال أيضــاً 

بــأن اســتقلال كوردســتان ســيكون لهــا تأثــر إيجــابي 

ــة، عكــس مــا يعتقــد  ــات المتحــدة الأمريكي عــى الويلاي

ــض. البع

مصــور  ويلدينــغ،  ريتشــارد  الســيد  تحــدث  وبعدهــا 

فوتوغــرافي مقيــم في لنــدن، وقــال لقــد تــم تقســيم الكــرد 

بالفعــل قبــل لــوزان، حيــث كنــا دائمــاً دمــى للإمبرياليــن.

عمــدة لــوزان روجــر نوردمــان معاهــدة لــوزان مفارقة بأن 

هنــاك الكثــر مــن الأقليــات تعيــش في ســويسرا كان عليهم 

ــك المعاهــدة في ســويسرا. ويجــب  ــع عــى تل عــدم التوقي

عــى المغتربــن توســيع دائــرة العلاقــات الدبلوماســية 

لمواجهــة العواقــب.

المدنيــة  المنظــات  بــأن  ســابقاً  ذكــرت  كــا  طبعــاً 

الكورديــة الموجــودة في كافــة أنحــاء العــالم اتفقــوا في 

ــدة  ــداً واح ــوا ي ــه أن يكون ــن نوع ــع الأول م ــك التجم ذل

ــزرة  ــا مج ــا بأنه ــي اعتبروه ــة الت ــذه الاتفاقي ــد به للتندي

بحــق شــعب ســلب منــه هويتــه وأرضــه وكرامتــه ولكنــه 

ــي شــاركت في  ــود الت ــا هــذا. فالوف ــداً إلى يومن ــي صام بق

النشــاط  تحدثــوا وأصّروا عــى المــي قدمــاً للعمــل عــى 

ــان  ــة إع ــن إمكاني ــث ع ــدة والحدي ــذه المعاه ــاء ه إلغ

ــي  ــة الت ــر الطــرق القانوني ــوردي في المســتقبل ع ــة ك دول

ــم الموجــودة  ــدولي عــر منظماته ــون ال ــم القان ــا له يمنحه

في دول العــالم بعــد محــاضرات عديــدة ألقيــت مــن قبــل 

محللــن دوليــن مــن أميريــكا وإنكلــرا والبعــض مــن 

حامــي شــهادة الدكتــوراة في القانــون الــدول مــن الكــورد 

وأكــدوا بأنهــم مســتمرون في الدفــاع عــن حقــوق الشــعب 

ــر. ــف الأم ــا كل ــوردي مه الك

كجال درويش

بعد 100 عام على معاهدة لوزان

التأثير على استقلال كوردستان والحكم الذاتي 
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الكورد ولوزان.. لحظات حاسمة لجسد مقسم وروح واحد

ــض  ــوردي ينب ــب كل ك لحظــات حاســمة وقل 	

بشــدة ونحــن نقــرب مــن نهايــة مئويــة لمعاهــدة لــوزان 

المشــؤومة والتــي غــرّت شــكل ولــون واجهــة الــرق 

الأوســط، كــا وغــرّت مجــرى تاريــخ الشــعب الكــوردي، 

ــرا إلى  ــا ومج ــتان مرغ ــه كوردس ــد وطن ــمت جس وقس

أشــاء متناثــرة عــى جهــات الأرض الأربعــة، وبــدأت 

ــة والمنحوســة في 24  ــا الملعون ــازلي لنهايته ــام العــد التن أي

ــا نــرى أن  تمــوز القــادم يــوم ذكــرى المعاهــدة، ومــن هن

ــوزان حــدّدت مصــر الشــعب الكــوردي مــن  معاهــدة ل

تكريســه عــى حــدود سياســية التــي قســمت وطنهــم إلى 

ــة  ــية والهوي ــدأ الجنس ــم مب ــدّدت له ــزاء، وح ــة أج أربع

الــذي ارتبطــت بالــدول التــي أوجدتهــا المعاهــدة. كانــت 

تلــك اتفاقيــة ســام لإنهــاء مرحلــة الصراعــات والحــروب، 

ــات  ــى مقاس ــن ع ــام ولك ــن والس ــة الأم ــدء بمرحل والب

الــدول المنتــرة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، 

ــوردي. ــعب الك ــات الش ــات وطموح ــن رغب ــدة ع والبعي

وهكــذا تكــون المعاهــدة قــد ترجلــت عــن مئــة عــام مــن 

الخــذلان والنفــاق والخــداع لــدول الحلفــاء آنــذاك فرنســا 

وبريطانيــا ضــد الحلــم الكــوردي وإرضــاء للدولــة التركيــة 

ــراً  ــتبشر خ ــذي اس ــوم ال ــعب المظل ــذا الش ــة، ه الكمالي

مــن أصدقــاء وَعَــدوا بالدعــم والمســاندة لإخراجهــم مــن 

مســتنقع الاضطهــاد والاســتبداد، ولكــن خذلانهــم للكــورد 

دفــع بهــم إلى مصائــر تقشــعر لهــا أبــدان الإنســانية مــن 

ــؤوا لـــ  ــم، لم يهن ــم ومدنه ــر لقراه ــد وتدم ــل وتشري قت

ــة  ــة الغاصب ــن الأنظم ــال ضم ــم ب ــتقرّ له ــة ولم يس لحظ

والمســتحدثة خــارج إرادة شــعوبها.

وعليــه، أدرك الكــورد أن لا أصدقــاء لهــم ســوى ذاك 

الصديــق المخلــص الــذي لم يــرح يومــا عــن مســاعدتهم، 

ــع  ــم ولم تخن ــاذل له ــتان لم تتخ ــال كوردس ــا لا وجب ولِ

ــئ  ــام العواصــف والشــدائد، كان الحضــن الداف ــن أم وتل

والحنــون رغــم قســاوته، احتضــن الشــعب الكــوردي مــن 

براثــن الغــدر والخيانــة ومــن ممارســات الســحق والإبادة.

الآن وبعــد قــرن مــن الزمــن، هــل تــدرك الــدول الكــرى 

والديمقراطيــة معانــاة الكــورد ومظلوميتهــم؟ وهــل يــرى 

الشــعب الكــوردي نــور حلمــه، ويعيــش كـــ غــره في 

وطــن يأمــن لــه حريتــه وكرامتــه مثــل غــره مــن شــعوب 

المنطقــة؟ وللخــوض في غــار هــذا الســؤال علينــا أن نعــود 

بالتاريــخ مئــة عــام إلى الــوراء، علينــا أن نطَّلــع عــى ذاك 

التاريــخ.

التحــركات  تفاصيــل  تحليــل  وعنــد  عــام،  مئــة  قبــل 

ــى  ــقاطها ع ــذاك، وإس ــداث آن ــات الأح ــة ومجري الدولي

الحالــة الآنيــة للأوضــاع السياســية والصراعــات التنافســية 

عــى النفــوذ والمصالــح بــن الــدول الكــرى، نجــد أن 

ــميات  ــو، المس ــر ه ــذي تغ ــط ال ــت، فق ــا كان ــة ك الحال

ــت  ــذاك كان ــة، آن ــوى المتصارع ــبة للق ــميات بالنس والتس

الصراعــات قائمــة بــن فرنســا وبريطانيــا مــن طــرف 

ــر.  ــرف الآخ ــى الط ــة ع ــة العثماني ــيا والإمبراطوري وروس

والآن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تتحكــم بـــزمام 

الصراعــات والاضطرابــات في الــرق الأوســط والعــالم 

مــن جهــة وروســيا مــن جهــة أخــرى، وأمــام دول أخــرى 

ــا  ــد، أمّ ــن والهن ــم الص ــات ه ــة الصراع ــى حاف ــف ع تق

تركيــا التــي تتمســك بالعــى مــن الوســط مــن جهــة هــي 

جــزء مــن حلــف شــال الأطلــي ومــن جهــة تدخــل في 

مفاوضــات مــع روســيا وإيــران ألــد أعــداء أمريــكا وحلف 

الأطلــي، مســتخدمة سياســة التــوازن لكســب المزيــد من 

النفــوذ والمصالــح عــى حســاب شــعوب المنطقــة وخاصــة 

ــوردي. ــعب الك الش

إن الأزمــات السياســية المتكــررة والمتعاقبــة في الــرق 

والحــروب  والعرقيــة  الطائفيــة  والصراعــات  الأوســط، 

بالوكالــة التــي أحدثتهــا اضرابــات الربيــع العــربي، وكذلــك 

اتســاع رقعــة الاضطرابــات إلى أوكرانيــا ومناطــق أخــرى في 

المحيطــن الهنــدي والهــادي. أي إن الأحــداث التــي تجــري 

عــى المســاحات الواســعة مــن العــالم توحــي أن المنطقــة 

ــا  تســر نحــو وقائــع ورســم جديــد وترتيبــات مغايــرة لِ

ــز  ــد تكــون مراك ــة، وق ــة الســنة الماضي ــت خــال المئ كان

القــرار للقــوى المتحكمــة في هــذه المرحلــة غــر مــا 

ــه  ــذي نضيف ــه في الســابق. والســؤال الآخــر ال ــت علي كان

ــة  ــركات الكوردي ــوى والح ــل الق ــابقة ه ــئلة الس إلى الأس

ــة الســابقة، أم  ــك العقلي مــا زالــت عــى نفــس مســار تل

ــز  ــه مراك ــل في توجي ــم ثق ــل له ــر؟ وه ــار آخ ــم مس له

ــن  ــف يمك ــوردي؟ وكي ــع الك ــام بالوض ــرار إلى الاهت الق

للكــورد اســتغلال الفرصــة لصالــح رفــع قضيتهــم وتثبيــت 

ــة  ــة ملائم ــة والذاتي ــم؟ وهــل الظــروف الموضوعي حقوقه

ــل؟ ــا افتقــدوه مــن قب وجاهــزة لهــم لكســب م

وأيضــاً، قبــل مئــة عــام كانــت الإمبراطوريــة العثمانيــة في 

ــت في  ــري بطــيء، ودخل ــوت سري ــع م ــازعٍ مســتمر م تن

ــذاك  ــرى آن ــة الك ــوى العالمي ــوار والق ــع الج ــات م صراع

فرنســا وبريطانيــا لفــرض نفوذهــا رغــم ضعفهــا، وفي 

ــا  ــت لوائه ــة تح ــعوب الرازح ــم الش ــرد معظ ــل تم المقاب

ودعمتهــا دول الحلفــاء، فكانــت تلــك بدايــة الطريــق 

ــد. ــب الجدي ــو الترتي نح

اســتغلت القــوى الدوليــة، وخاصــة فرنســا وبريطانيــا 

هــذه الثغــرة، ودفعــت بالمتمرديــن إلى المطالبــة بالخــروج 

مــن تحــت رحمــة العبــاءة العثمانيــة، وكالعــادة كان 

الســاح شــعارات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان الواجهــة 

ــة. ــة الخفي ــة والنفذوي ــم الطمعي ــة لغاياته البراّق

العثمانيــة، وبــدأت المرحلــة  تــمّ إنهــاء الإمبراطوريــة 

مســمى  تحــت  العثمانيــة  التركــة  وتوزيــع  الثانيــة، 

الانتــداب، فكانــت فرنســا وبريطانيــا أكــر دولتــن حصلتــا 

عــى مســاحات واســعة مــن الأراضي جنــوب الإمبراطوريــة 

ــذه  ــيا. في ه ــع روس ــة م ــت حليف ــي كان ــة والت العثماني

الأثنــاء دخــل كــال مصطفــى أتاتــورك عــى الخــط 

وخلــق الطريــق لــولادة تركيــا جديــدة أكــر ذكاءً ودهــاءً، 

اســتطاع الضغــط عــى الحلفــاء وانتــزاع مــا كان مقــررا في 

معاهــدة ســيفر لصالحــه، وخاصــة فيــا يتعلــق بالمكلــف 

الكــوردي الــذي كان موجــودا في تلــك المعاهــدة واختفــت 

في معاهــدة لــوزان، بذلــك حُــرِّم الكــورد مــن حقــه 

الشرعــي بأســاليب أتاتــورك الملتويــة واســتغلال العاطفــة 

ــة. ــة الديني الكوردي

والآن مــا نلاحظــه أن روســيا دخلــت في ذاك الفــخ عندمــا 

ــا،  ــى عنه ــو بغن ــرب كان ه ــن في ح ــر بوت ــورط فلاديم ت

ــروات  ــن ال ــد م ــب المزي ــعية وكس ــة التوس ــن الرغب ولك

ــارة  ــة الج ــع الدول ــتنزاف م ــرب اس ــة ح ــه في دوام أدخل

أوكرانيــا، وفي المقابــل تحــاول تركيــا اللعــب عــى الحبــال 

والعــالم  المنطقــة  في  الجيوســياسي  موقعهــا  مســتغلّة 

وكســب بعــض النفــوذ والمصالــح قبــل انتهــاء المهلــة 

المئويــة لاتفاقيــة لــوزان عــى حســاب الصراعــات الدوليــة 

ــيا. ــكا وروس ــن أمري ب

ــا،  ــرض إملاءاته ــا لف ــن جهوده ــف م ــي تكث ــران الت وإي

ــا في المنطقــة  ــد مــن ميليشــياتها وأدواته ودفعــت بالعدي

ــتقرار. ــت الاس ــل وزعزع ــارة القلاق إلى إث

أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي تدفــع بأجنداتهــا 

الخليــج  دول  توجيــه  مــن  الاتجاهــات  جميــع  نحــو 

عمليــة  خطــوات  أخــذ  إلى  العربيــة  الــدول  وبعــض 

وعقــد معاهــدات واتفاقيــات مــع إيــران والصــن وكذلــك 

التطبيــع مــع النظــام لقطــع الطريــق أمــام روســيا وفتــح 

ــح  ــا لصال ــدة في معظمه ــيناريوهات جدي ــام س ــاب أم الب

ــي. ــي الأمري ــن القوم ــح الأم ــدات ومصال أجن

أمــام كل مــا جــرى ويجــري، الكــورد مــا زالــوا في دوامــة 

صراعاتهــم الداخليــة إن كانــت بإرادتهــم أو بــإرادة أعــداء 

ــي أن  ــوردي أن يع ــعب الك ــى الش ــن ع ــتان، ولك كوردس

ــة  ــه عــى الســاحة المحلي ــت جدارت ــاً أثب ــزاً قوي ــم مرك له

ــية  ــة الدبلوماس ــة في الحنك ــة والدولي ــة والإقليمي العراقي

وهــذا  والتواصــل،  التعامــل  في  السياســية  والمرونــة 

المركــز هــو إقليــم كوردســتان وبالأخــص هولــر )أربيــل( 

العاصمــة الأكــر سرعــة بالتوســع والتطــور في الــرق 

ــط. الأوس

المرحلــة القادمــة حساســة وبحاجــة إلى الــروي والحنكــة 

ــل والتواصــل، وخاصــة بالنســبة للكــورد  وبداهــة التعام

التجربــة  مــن  والاســتفادة  ســوريا،  كوردســتان  في 

الكوردســتانية في إقليــم كوردســتان العــراق، والعمــل 

عــى التكاتــف والتــآزر معــه لرفــع مــن النقــاط الكورديــة 

في أي معاهــدة أو اتفــاق دولي جديــد وتحقيــق مــا لم 

ــة  يحققــه ســابقاً، ليحجــزوا لهــم مقعــداً في ســنوات المئ

ــة. القادم

عز الدين ملا
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جوليا بطرس... الاحتجاج الهادئ وفشل السعي إلى »وين الملايين«

بطــرس،  جوليــا  اللبنانيــة،  الفنانــة  مثّلــت  	

لحظــة سياســية مرتبكــة تــي بتحــولات وصراعــات جمــة 

ــا  ــا بين ــذي ســيظل يلازمه ــي ال ســاهمت في تأطيرهــا الفن

ستســعى هــي ذاتهــا إلى الاســتثمار فيهــا. هــذه الفــرة 

ــد  ــل ض ــا إسرائي ــي خاضته ــرب الت ــراع والح ــة بال المتخم

لبنــان عــى خلفيــة إنهــاء الوجــود الفلســطيني وكــذا منظمة 

ــررة  ــاج إلى ولادات متك ــوف تحت ــطينية، س ــر الفلس التحري

قسريــة. هويــة الفنــان المقــاوم المصنوعــة هــي مــا بحثــت 

عــن إعــادة انتاجــه واســتهلاكه.

ــية  ــة السياس ــع الأغني ــة م ــة اللبناني ــات الفنان ــود بداي تع

ــا  ــه، بين ــا لصالح ــت فنه ــذي طوع ــة« ال ــط »المقاوم وخ

ــه، إلى العــام 1985، مــن  ــه وتبنــت انحيازات التزمــت بمبادئ

خــال أغنيتهــا الشــهيرة: »غابــت شــمس الحــق«، حــن 

شــدت إلى الجنــوب اللبنــاني الــذي وقــع وقتهــا تحــت وطــأة 

ــاً. ــي، إذ لم يتجــاوز عمرهــا الــــ17 ربيع ــال الإسرائي الإحت

وعــى خلفيــة تنفيــذ الجيــش الإسرائيــي عدوانــاً في منطقــة 

الزرايــة بالجنــوب اللبنــاني، غنــت مــن كلــات الشــاعر 

بالعربيــة،  الأولى،  للمــرة  عبــدو،  أبــو  نبيــل  اللبنــاني، 

ــهرة  ــا ش ــي منحته ــت، والت ــة الصي ــرة، ذائع ــا الأخ أغنيته

فائقــة وبطاقــة مــرور ذهبيــة، مازالــت تحتفــظ بهــا، 

رغــم تــآكل أطرافهــا، وفقــدان إغراءاتهــا، وتــاشي زخمهــا، 

ــي 1980  ــن عام ــن، ب ــوم آخري ــة وألب ــبقهتا أغني ــث س حي

و1982 بالفرنســية، واللذيــن ســجلتهما في اســتديو »إليــاس 

ــا  ــف في ألبومه ــن والتألي ــاهم بالتلح ــر س ــاني«، والأخ رحب

»C’est la vie«  :بالفرنســية الأول 

ــارة،  ــود وجس ــاً ويرتــج في صم ــدا صوتهــا قوي ومثلــا ب

وهــي تــؤدي كلــات أغنيتهــا العربيــة الأولى، وتتنقــل 

بــن ألحانهــا التــي تراوحــت بــن الصخــب والغضــب 

والحــاس وعــدم المهادنــة، بينــا تصــدح بعبــارات مؤثــرة 

مثــل: »صــدر الــرق انشــق« و« كلهــن يــا جنــوب باعــوك 

ــكلام« و«العــدل مصلــوب عــم ينــزف الســام«، كانــت  ال

تقطــع بنفــس الدرجــة مــع تاريخهــا الفنــي الــذي بدأتــه 

مــع الرحبــاني، وتجهــض تطــوره، لتحمــل الأغنيــة كســاح 

ــة«! ــاب »المقاوم ــي لحس أيدولوج

مــن  موجــة  تصاعــدت  و2019،   2015 عامــي  بــن 

الاحتجاجــات في بــروت، ضــد الطبقــة السياســية اللبنانيــة، 

ــت في  ــي تراكم ــات الت ــة النفاي ــم أزم ــة تفاق ــى خلفي ع

ــي ترمــز  ــات، والت ــة، وشــوارعها، وعــر الطرق ــا المدين زواي

ــاً  ــا فائض ــب خلفه ــياسي، وتحج ــق الس ــداد في الأف إلى انس

هائــاً مــن الفســاد والفشــل اللذيــن عــر عنهــا المجتجــون 

في هتافهــم: »طلعــت ريحتكــم«.

وعليــه، كانــت الأرض تهتــز تحــت أقــدام الفنانــة اللبنانية، 

ــأن  ــم ب ــوار الأرض«، وتحرضه ــي إلى »ث ــت تغن ــي ظل الت

»ثــوروا عالطغيــان« و«ثــوروا عالحرمــان«، بينــا ظلــت في 

أشــهر أغانيهــا تهتــف: »ويــن الملايــن؟!«.

لهــا وتدفقــوا  اســتجابوا  بيــد أن »ثــوار الأرض« حــن 

في غضــب، وفاضــت بهــم الســاحات والمياديــن، ومــن 

بينهــم المحرومــون والمنبــوذون، وشــتى الفئــات المهمشــة 

والمقهــورة، لجهــة اســرداد حقوقهــم المنهوبــة وفضــح 

النهــب، والاســتغلال الســياسي والاجتماعــي، نــأت بنفســها 

عنهــم بينــا رافــق المحتجــون أصواتــاً غنائيــة أخــرى، 

بينــا تحولــت أغنيــات صاحبــة: »أنــا بتنفــس حريــة« إلى 

عبــارات ســاخرة، تتســع لهــا صــور ورســومات الجرافيتــي 

عــى الحوائــط والجــدران، بهــدف فضــح تناقضاتهــا الفجــة 

ــا. وانتهازيته

ــن الأول  ــة الأخــرة في تشري إذ لم تكــن الموجــة الاحتجاجي

ــة غضــب قصــوى عــى  ــام 2019، ســوى حال ــر( ع )أكتوب

ــخ الحــرب  ــذ تاري ــذي يعيشــه، من ــام ال ــان الع وضــع لبن

ــيادة،  ــه للس ــود، فقدان ــة عق ــه، طيل ــم عن ــة، ونج الأهلي

ــبابه  ــاة ش ــي، ووف ــياسي والطائف ــاع الس ــه للاقط وخضوع

ــة، كــا هــو الحــال في ســويا، بالإضافــة  في حــروب بالوكال

إلى اقتصــاده الــذي لامــس حــواف الإفــاس، ناهيــك عــن 

ــر  ــي ع ــورة الت ــة، بالص ــة والعنصري ــرة الطائفي ــالي ن تع

ــاني، جــران باســيل. ــة اللبن ــر الخارجي ــا وزي عنه

لكــن الفنانــة مــن أصــول أرمينيــة والتــي تنتمــي إلى أسرة 

يعتنــق والدهــا اللبنــاني مبــادئ الحــزب الســوري القومــي 

ــاهد  ــا مش ــطينية لا تفارقه ــا الأم الفلس ــي، بين الاجتماع

ــقط  ــكاد تس ــطيني، ت ــتات الفلس ــر والش ــة والتهج النكب

ــا  ــة، تجعله ــة ثقيل ــة كغيم ــة المختلط ــذه الحال ــا ه عليه

داخــل خريطــة نفســية معقــدة ومشوشــة، لا ســيما أنهــا 

ــي  ــذي ينتم ــب( ال ــو صع ــاس ب ــت الوزير)إلي ــكن بي تس

ــة،  ــه رئيــس الجمهوري ــي الحــر، وينتســب ل ــار الوطن للتي

ميشــيل عــون، المتهــم بالفســاد ومطلــوب عزلــه وحكومته.

ــورة  ــن الث ــة: »نح ــه صاحب ــذي وصفت ــون ال ــس ع والرئي

والغضــب« بأنــه »بي )أب( الــكل«، باللهجــة اللبنانيــة 

ــاً لــكل  ــة لالتــاس تعبــر يجعلــه ممث المميــزة، في محاول

اللبنانيــن عــى تنــوع طوائفهــم، ومرجعياتهــم السياســية، 

كــا غــردت عــر حســابها عــى موقــع التواصــل الاجتماعي 

بينــا ظهــرت في صــورة حميميــة معــه، لم  »تويــر«، 

أنــه  »الممانــع«،  وحدســها  »المقــاوم«  حســها  يخــدش 

الجنــزال ذاتــه مهنــدس مجــزرة تــل الزعــر، والتــي قــى 

فيهــا نحــو ثلاثــة آلاف فلســطيني بالمخيــات، بعــد حصــار 

دام اســتمر 52 يومــاً، وهــو نفســه الجــرال العســكري 

الــذي وقــف يصافــح قائــد الجيــش الإسرائيــي بعــد نجــاح 

ــام 1982.  ــروت، في الع ــة، ب ــة اللبناني ــاح العاصم اجتي

ــي«، في العــام  ــة عــى وســام »الأرز الوطن ــة الحاصل الفنان

2007، مــن الرئيــس اللبنــاني، إميــل لحــود، صــوت غنــائي 

فــذ، وحالــة اســتثنائية وقــع تحــت تأثيرهــا كثــرون، لكــن 

رقعــة السياســة حاصرتهــا واختزلــت فنهــا.

ورغــم محــاولات متواضعــة للحجــل بــن الفــن والسياســة، 

ووضــع أغنيــات عاطفيــة بــن الحــن والآخــر، إلا أنهــا 

كانــت قــد غرقــت في التصنيــف الســياسي الطائفــي، حتــى 

أصبــح رصيدهــا مرهونــاً لــدى فئــة محــددة، وفصيــل 

ــه. ــا وتلاشــت أمام ــت حضوره ــه، فبه ســياسي بعين

وفي تمــوز/ يوليــو عــام 2018، عــى مــرح ميــدان ســباق 

التاريخــي، في محيــط قلعــة مدينــة صــور  الســيارات 

الأثريــة، جنــوب لبنــان، اســتهلت الفنانــة اللبنانيــة حفلتهــا 

بعبــارات قصــرة وهــي  »بحــر صــور غــر.. وهــواء صــور 

غــر.. وهــواء الجنــوب كلــه غــر«.  كانــت هــذه الكلــات 

أبعــد مــن مجــرد كونهــا مزحــة هادئــة، تصنــع بهــا خيــوط 

ــور  ــالآلاف لحض ــق ب ــذي تدف ــا ال ــع جمهوره ــة م حريري

ــه دام  ــاني، بعــد انقطــاع عن حفلتهــا الأولى بالجنــوب اللبن

لأكــر مــن عقديــن، وقــد تســتدعي شــحنة نفســية هائلــة، 

ــا  ــة، وتأثيراته ــا الغنائي ــة جرعته ــة، لمضاعف ــة معنوي وطاق

عليهــم.

وعــن عمــد وبمهــارة شــديدتين ظفــرت بالحالــة المعنويــة 

الصاخبــة، بكلــات مقتضبــة لهــا طبيعتهــا الســحرية 

التــي تجيــد صناعتهــا، وجذبتهــم بنعومــة وخفــة داخلهــا، 

بهــدف تحريــك ذائقتهــم، وخــدش حساســية فنيــة معينــة 

تخــص حالتهــا الغنائيــة المميــزة، ليصبــح لهــا أثرهــا 

ــي. ــدوي والتحري الم

تزامــن الحفــل الــذي حــره قرابــة 13 ألــف شــخص 

ــة  ــى الطبق ــا ع ــيء كل منه ــن، ي ــن مفتاحي ــع حدث م

المســتترة والخفيــة، التــي يصعــد مــن خلالهــا صــوت 

بطــرس، ويكتســب داخــل مســاحاتها الآمنــة شرعيتــه 

الفنيــة، وتــداول أغانيهــا. أولهــا، ذكــرى حــرب تمــوز 

ــن  ــاني م ــل الث ــة الفص ــت بمثاب ــرة كان ــام 2006، والأخ ع

الحــرب والمواجهــة العســكرية بــن حــزب اللــه وإسرائيــل، 

ــل  ــان، قب ــة في لبن ــات التشريعي ــاح الانتخاب ــا، نج وثانيه

ــه  ــزب الل ــيعي »ح ــائي الش ــوز الثن ــهرين، وف ــل بش الحف

وحركــة أمــل«، في مقابــل تراجــع تيــار المســتقبل، بقيــادة 

ســعد الحريــري، بعــد تعطيلهــا لبضــع ســنوات، بواســطة 

والإقليميــة،  السياســية  أجندتــه  لفــرض  اللــه،  حــزب 

وأبرزهــا دوره البراغــاتي في ســوريا. 

هــذه المســافة الزمنيــة لم تكشــف ســوى عــن قــوة وإصرار 

لحبــس الأغنيــة التــي قدمتهــا جوليــا بطــرس في حيــز 

ــاشرة. ــة المب ــية والأيدولوجي ــن السياس المضام

ــة محــددة، يفقــد  ــائي أدواراً وظيفي ــا الغن ــؤدي صوته إذ ي

ــى  ــا أم ــة، بعدم ــه الجمالي ــه وقيم ــه صلاحيت ــى أساس ع

ــتهلكة،  ــاعر المس ــن المش ــة م ــك لجمل ــوت يحيل ــذا الص ه

والأفــكار التقليديــة، والانطباعــات المبــاشرة، كما يســتدعي 

معــه جملــة مــن الاعتبــارات السياســية التــي تهيمــن عــى 

ــخصيتها الفنيــة وتصادرهــا في ملمــح واحــد، بصــورة  ش

متكــررة، لطالمــا يجــري إعــادة توظيفهــا في أشــكال تبــدو 

باهتــة وضعيفــة، يترتــب عليهــا وجــود محتــوى رث يتســم 

ــاً.  ــرداءة أحيان بال

ــراه  ــائط إك ــي إلى وس ــا الفن ــا وخطابه ــول صوته ــا تح في

تمــارس عبرهــا النفــي والاســتلاب لخصومهــا، وترويــض 

والمتخيلــن،  المحتملــن  والمعارضــن  الآخريــن  فاعليــة 

بهــدف إحالتهــم للتقاعــد وضــان طواعيتهــم وخضوعهــم، 

ــالم.  ــال الع ــن المج ــم م ــة إلى نفيه بالإضاف

ــورة،  ــدوى الث ــل ع ــع نق ــة، ومن ــذ أي مقاوم ــالي، نب وبالت

ــا. ــر به ــا وتب ــر قنواته ــر ع ــي تم ــك الت ــر تل غ

عرجــت بطــرس في حفلهــا، كــا في مــرات أخــرى ســابقة، 

عــى ذكــرى »تمــوز« والحــرب بصفــة عامــة قبــل أن 

تســتكمل أغنياتهــا. فتقــول: » تمــوز شــهر الانتصــار. دوخ 

العــالم. صحيــح أنــه ذكــرى لحــرب، والحــروب مأســاة 

يذهــب ضحيتهــا شــهداء وضحايــا، لكــن تموزنــا هــو تمــوز 

ــا وانتصــار لبنــان، كل لبنــان، شــاء مــن  الانتصــار. انتصارن

شــاء وأبى مــن أبى. تحيــة منــي إلى كل الأبطــال الــذي رووا 

ــم«. ــان بدمائه ــوب ولبن أرض الجن

فهــذه الذاكــرة الانتقائيــة هــي مــا تســعى الفنانــة اللبنانية 

إلى إحيائهــا في الحفــل الــذي حــره الآلاف مــن جمهورهــا، 

ــم  ــن ه ــدة، وم ــة عدي ــية وفني ــوز سياس ــن رم ــاً ع فض

رئيــس مجلــس النــواب اللبنــاني، نبيــة بــري، وزوج الفنانــة، 

وزيــر الدفــاع، إيليــاس بــو صعــب، حيــث إن المدينــة 

الســاحلية، الواقعــة عــى الضفــة الشرقيــة للمتوســط، 

ــل  ــة وعــكا في فلســطين، تحف ــدا اللبناني ــي صي ــن مدينت ب

بتاريــخ حضــاري متنــوع ومهــم عــى مســتوى البــر 

ــه. ــد حصرهــا داخل ــي تري والعمــران غــر الت

ــذي  ــق ال ــي الضي ــع الطائف ــور المرب ــخ ص ــاوز تاري ويتج

صنعتــه الطبقــة السياســية في لبنــان بعــد الحــرب الأهليــة، 

وإتفــاق الطائــف، كــا يتجــاوز ذاكــرة الحــرب، التــي 

تعرضــت فيهــا مــدن الجنــوب اللبنــاني، معقــل حــزب اللــه، 

ــن  ــك ع ــي، ناهي ــدوان الإسرائي ــة للع ــه المجتمعي وحاضنت

شــعارات »المقاومــة« و«الممانعــة« التــي أضحــت وغيرهــا 

ــذ  ــزل ونب ــة، وأدوات ع ــه القمعي ــزب الل ــائل ح ــن وس م

المعارضــن لسياســاته، ســواء بواســطة العنــف الرمــزي أو 

المــادي.

ــام 2006،  ــدرت في الع ــي ص ــائي« الت ــة »أحب ــت أغني كان

بعــد انتهــاء الحــرب مــع إسرائيــل، وهــو الاســم ذاتــه الذي 

ــي زارت  ــا، الت ــائي وحفلاته ــا الغن ــى مشروعه ــه ع أطلقت

ــه  ــت بريع ــا تبرع ــة، بين ــم العربي ــن العواص ــدد م ــه ع ب

ــا  ــة اللحظــة القصــوى في أغنياته ــا الحــرب، بمثاب إلى ضحاي

ــية.  السياس

كلــات الأغنيــة التــي تــرز ذروة تعاطــي صاحبــة »لا 

ــا  ــوح إلى موقعه ــة، وتشــر بوض ــع السياس بأحلامــك« م

الفنــي الملتــزم، كانــت إعــادة صياغــة فنيــة لأحــد خطابات 

زعيــم حــزب اللــه، حســن نــر اللــه، الموجهــة إلى جنــوده 

عــى الحــدود اللبنانيــة، ووصفتهــم الأغنيــة بـ«رجــال اللــه 

في الميــدان«، وقــد تمــت اســتعارة ألفاظهــا وعباراتهــا 

المميــزة مــن رســالته لعنــاصره المقاتلــة. وقــد تجــاسر عــى 

تلــك المهمــة، الشــاعر اللبنــاني، غســان مطــر، ولحنهــا 

ــرس. ــاد بط ــقيقها، زي ش

الحالــة الأخــرة، تعــري أكــر حيــل الفــن خطــورة لتكريــس 

ــا  ــة، له ــه إلى ذات مفخخ ــد، وتحويل ــة قائ ــدث وصناع ح

حمولــة معنويــة وتاريخيــة، تتعــالى عــى النقــد والمراجعــة، 

كــا تعصمهــا مــن المســائلة، بالإضافــة إلى بنــاء أيدولوجيــا 

والترويــج لهــا.
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هل ضاعت الفرصة في سوريا؟

فرصــة  العــربي  الربيــع  شــكل  	

ــر جــذري في ســوريا  ــن أجــل تغي ــة م حقيقي

المحكومــة بنظــام ديكتاتــوري تأســس بقبضــة 

أمنيــة واشــتغل بشــكل مكثــف عــى سياســة 

يتحــول  المواطنــن بحيــث  أدمغــة  غســيل 

مفهــوم المواطنــة إلى المــوالاة للنظــام بــل 

بالأحــرى لــرأس النظــام تحديــداً، وبحيــث 

ــخص  ــن بش ــة والوط ــوم الوطني ــزل مفه اخت

الرئيــس الــذي اســتولى عــى الســلطة وحــوّل 

نظامهــا الــذي كان يجــب أن يكــون جمهوريــاً 

ــز في سياســته  ــوي يرتك ــي مافي ــام عائ إلى نظ

وفي  الجــوار  دول  إرهــاب  عــى  الخارجيــة 

وخــرق  الانغــاق  عــى  العالميــة  سياســته 

ــدول  ــع كل ال ــف م ــدولي والتحال ــون ال القان

الخارجــة عــن القانــون والتــي تتميــز بطبيعــة 

داخليــاً  أمــا  طبيعتــه،  تشــبه  اســتبدادية 

فاعتمــد سياســة الإفقــار وقمــع الحريــات 

الشــخصية والعامــة وتكريــس سياســة الحــزب 

ــة والســيطرة  الواحــد وبالأحــرى حكــم العائل

عــى مــوارد البــاد الاقتصاديــة مــن قبــل تلــك 

العائلــة وأدواتهــا، كــا منــع نهــوض مجتمــع 

مــدني فعــال، وارتكــب انتهــاكات ممنهجــة 

لحقــوق الإنســان اســتمرت لمــا يزيــد عــن 

الشــعب  أوصــل  مــا  وهــو  قــرن،  نصــف 

بلحظــة   ٢٠١١ آذار  في  للانفجــار  الســوري 

تاريخيــة كان مــن الممكــن أن تغــر وجــه 

البــاد بــل المنطقــة وتحــول المســار في ســوريا 

نحــو دولــة ديموقراطيــة منفتحــة عــى العــالم، 

دولــة كان يمكــن أن تنهــض بمواطنيهــا وتحــرم 

ــة  ــك الفرص ــت تل ــو تلقف ــدولي ل ــون ال القان

دول العــالم الحــر تلــك ولــو دعمــت تلــك 

الــدول المؤثــرة في العــالم القــوى الديموقراطيــة 

والعلمانيــة في ســوريا بشــكل فعــال بعيــداً 

ــات  ــية والإدان ــات الدبلوماس ــة البيان ــن لغ ع

الفارغــة مــن التأثــر، بينــا أدت الآليــات 

ــول  ــا في الوص ــن دوره ــس الأم ــة بمجل المعطل

إلى حالــة مــن الجمــود في مســار إيجــاد حــل 

ــاذل  ــن تخ ــو م ــن ج ــوريين ضم ــي للس حقيق

المجتمــع الــدولي في إيجــاد وســائل ضغــط 

فاعلــة ويقابــل كل ذلــك شراســة التدخــل 

الارض  عــى  الســافر  والإيــراني  الــروسي 

الســورية والفيتــو الــروسي في مجلــس الأمــن. 

سياســة عالميــة فشــلت في وضــع حــد لنظــام 

ارتكــب جرائــم حــرب قــد تزيــد عــا ارتكبتــه 

النازيــة في الحــرب العالميــة الثانيــة، وتســبب 

ــة إنســانية  في خلــق أكــر موجــة لجــوء وكارث

المتحــدة،  للأمــم  وفقــاً  الحــالي  العــر  في 

ويمكــن القــول أن السياســة الأمريكيــة فشــلت 

اهتــام  وجــود  عــدم  بســبب  ســوريا  في 

حقيقــي في إنهــاء الــراع، وهــو مــا فتــح 

البــاب عــى مصراعيــه لاســتحواذ الــروس عــى 

ــياسي  ــل س ــم كفاع ــة وعودته ــة المنطق سياس

ــة،  ــة الدولي ــى السياس ــر ع ــوي ومؤث دولي ق

في  والأمريكيــة  الدوليــة  السياســة  أن  بــل 

ســوريا والمتجليــة بعوامــل كان منهــا عــدم 

القــدرة عــى وقــف جرائــم الحــرب ومحاســبة 

ــاء  ــة لإنه ــات فاعل ــاد ألي ــا، ولا إيج مرتكبيه

الــراع مبكــراً شــجعت بوتــن عــى تجــاوز 

الخطــوط الحمــراء دوليــاً، وهــو ماتجــى في 

حربــه عــى أوكرانيــا لاحقــاَ ربمــا لأنــه اختــر 

ــة عــى دوره في ســوريا  ردود الفعــل الدولي

في تثبيــت نظــام دكتاتــوري متهالــك وفي 

إحالــة ســوريا إلى قاعــدة عســكرية روســية 

ــى  ــية ع ــلحة الروس ــارب للأس ــر تج ومخت

الشــعب الســوري وفقــاً لتصريحــات الــروس 

ــة أســلحتهم في  ــات فعالي نفســهم حــول ثب

ــوريا. س

ارتكبــت الولايــات المتحــدة والمجتمــع الــدولي 

اســتخدام  بعــد  ســوريا  في  كــرى  خطيئــة 

في  الكيــاوي  للســاح  الســوري  النظــام 

ــا ولم  ــاء أطلقته ــدات جوف الغوطــة عــر تهدي

ــة لوقــف  تقــم بعدهــا بأيــة خطــوات حقيقي

ــجعه  ــا ش ــو م ــوري، وه ــام الس ــم النظ جرائ

لاحقــاً لاســتخدام الســاح الكيــاوي عــرات 

المــرات والإمعــان في اســتخدام أســلحة محرمــة 

ــف  ــم العن ــج وجرائ ــب الممنه ــاً والتعذي دولي

الديموغــرافي  والتغيــر  والتهجــر  الجنــي 

والحصــار وكــم الأفــواه، عــى الرغــم مــن 

ــات  ــق والمنظ ــي الحقائ ــان تق ــر لج تقاري

الحقوقيــة و منظمــة حظــر الســاح الكيــاوي 

التــي تثبــت تورطــه، فشــلت الأليــات الدوليــة 

الســوري  النظــام  عقــاب  في  الآن  حتــى 

العنــان  يطلــق  قــد  مــا  ومحاســبته وهــو 

ــا  ــوا م ــالم ليفعل ــكل مجرمــي الحــرب في الع ل

ــا  ــاء فيه ــلطة أو البق ــول للس ــاؤون للوص يش

وفي الإمعــان قمــع الحريــات.

عمومــاً  الدوليــة  السياســة  كانــت  لقــد 

والامريكيــة في ســوريا والتــي تبــدو »باســتثناء 

الخطــاب الإعلامــي والمســاعدات الإنســانية 

في  الفاعلــة  وغــر  الضروريــة  والعقوبــات 

آن معــاً« وكأنهــا غــر معنيــة إلا بالمراقبــة 

والانتظــار قاتلــة، قاتلــة لفرصــة ثمينــة لإنجــاز 

ــيؤدي إلى  ــة كان س ــي في المنطق ــر حقيق تغي

عــالم أكــر اســتقراراً، وإلى خلــق شرق أوســط 

يســعى  العــالم  عــى  منفتــح  ديموقراطــي 

لرفــاه شــعوبه وتعزيــز قيــم الديموقراطيــة 

ــل  ــذا لم يحص ــظ ه ــوء الح ــة، ولس في المنطق

بســبب وحشــية النظــام الســوري، وطــول 

ــوريا،  ــراتيجية في س ــا اس ــية ال ــد وسياس الأم

وفشــل الأليــات الدوليــة في وقــف جرائــم 

الحــرب، بالإضافــة إلى التدخــات الإقليميــة 

في ســوريا، والتــي كانــت جميعهــا عوامــل 

تســببت في إضعــاف قــوى الحــراك الســلمي، 

ــام  ــوى الإس ــت ق ــرالي، فتلقف ــاني واللي العل

الســياسي بأنواعهــا الفرصــة وقفــزت عــى 

المشــهد الســياسي مدعومــة مــن دول إقليمية، 

ودفعــت باتجــاه العســكرة مدعومــة من ذات 

القــوى وعــزز هــذا التوجــه النظــام بســلوكه 

ــراع  ــق ال ــاسي في خل ــل أس ــش كعام المتوح

الإقليميــة  التدخــات  وتســببت  المســلح، 

في دعــم الــراع المســلح عــي الطرفــن في 

خلــق فــوضى اســتفادت منهــا قــوى متطرفــة 

التــي  الثالثــة  بأجندتهــا  ودخيلــة  خطــرة 

تريــد الســيطرة وتحــارب الجميــع في ســوريا، 

والنظــام الســوري كان أكــر المســتفيدين مــن 

وجودهــا لأنهــا تخــدم البروبوغنــدا الخاصة به 

والتــي تحــاول تلخيــص مــا يحصــل في ســوريا 

الجيــش والإرهــاب، وتســقط  بــن  بــراع 

ــة الأهــم وهــي الشــعب  مــن حســاباتها الفئ

الســوري الراغــب بالتغيــر والحــراك الســلمي 

والمجتمــع المــدني، وبينــا عــي الأرض كان 

النظــام يحــاصر ويقصــف المدنيــن ويهجرهــم 

في المناطــق المناوئــة لــه، كان النظــام الســوري 

يغــض الطــرف عــن تمــدد داعــش في المناطــق 

المكشــوفة  الســورية  كالباديــة  الســورية 

لطيرانــه والتــي اتاحــت لداعــش التحــرك مــن 

ــع  ــكاب ابش ــاً وارت ــر مث ــاه تدم ــة باتج الرق

ــا عــام ٢٠١٥ دون أي اســتهداف  المجــازر فيه

ــوفة  ــة المكش ــون في البادي ــوا يتحرك ــا كان بين

ــاج،  ــه دون أي ازع ــوري وحلفائ ــران الس للط

لتقــوم  لداعــش  المجــال  أفســح  أنــه  بــل 

بعملياتهــا في مناطــق كان مــن المفــرض أنهــا 

تحــت ســيطرته كــا حــدث في الســويداء ب 

٢٥-٧-٢٠١٨ عــي ســبيل المثــال لا الحــر.

ــة عــر رئيســاً لأمــركا.. ومــا  اقــرأ المزيد:ثلاث

ــا زال الأســد لعنتن

النظــام كان مســتفيداً مــن وجــود داعــش 

بالمشــهد وللأســف اســتطاع عــر وجودهــا 

بــأن يخلــط الأوراق فبــات الاهتــام العالمــي 

ــى  ــاب« ع ــى الإره ــرب ع ــى »الح ــزاً ع مرك

في  الرئيــي  المتســبب  وأهمــل  أهميتهــا، 

وجــود تلــك القــوى وهــو ســلوك النظــام 

ــاة  ــاء معان ــدولي في إنه ــي ال ــوري والتراخ الس

الشــعب الســوري ووقــف جرائــم الحــرب 

ــي  ــراف الت ــن كل الأط ــن م ــبة الفاعل ومحاس

عاثــت فســاداً في البــاد وارتكبــت جرائــم ضــد 

الانســانية.

عــى طــرفي  ذاتهــا  الإقليميــة  القــوى  أمــا 

الــراع والتــي بتدخلهــا ســاهمت بتأجيــج 

صراع عســكري ذو عمــق ســياسي طائفــي وفي 

ــورة  ــل الث ــذي يمث ــلمي ال ــراك الس ــق الح خن

تقــوم  اليــوم  نراهــا  الحقيقيــة،  الســورية 

والأســد  الســوري  النظــام  تعويــم  بإعــادة 

مواجهــة  سياســة  أي  دون  الحــرب  مجــرم 

فاعلــة مــن المجتمــع الــدولي لوقــف تلــك 

المهزلــة، في وقــت بــات فيــه النظــام الســوري 

أكــر مصــدر للمخــدرات إضافــة لــكل جرائمــه.

ــد حــل ســياسي حقيقــي في ســوريا  نحــن نري

ــع  ــام دول المجتم ــت أم ــة لم تم ــاك فرص وهن

ــات دور أكــر  ــات لإثب ــدولي المؤمــن بالحري ال

اســتطاعت  إن  العــالم  في  وفعاليــة  عدالــة 

وقــف هــذا التطبيــع المجــاني مــع النظــام 

الســوري وفي خلــق مســار ســياسي فاعــل 

المظلــة  وتحــت  الدوليــة  للقــرارات  وفقــا 

الأمميــة فهــي بذلــك قــد تعيــد خلــط الأوراق 

في التوازنــات الدوليــة الجديــدة التــي تتــم 

صناعتهــا بســبب مــا قــد يبــدو ضعفــا في 

وتأثــرات  الامريكيــة  الخارجيــة  السياســة 

الحــرب في أوكرانيــا.

ــع نظــام الأســد وتعويمــه  ــع المجــاني م التطبي

ــوى  ــتخدمه ق ــذي ستس ــاب ال ــو الب ــاً ه دولي

ــة  ــتمرار سياس ــل اس ــن أج ــالم م ــر في الع ال

القمــع وغســيل الأدمغــة مــن جهــة، كــا 

ســتترفه  التــي  الديكتاتوريــة  الحكومــات 

بالفــوضى العالميــة وضعــف الأليــات الدوليــة 

ــة  ــي وحماي ــام العالم ــظ الس ــة في حف الأممي

ــرى. ــة أخ ــن جه ــن م المدني

والأخطــر عــى الإطــاق أن تلــك السياســة 

ســتكون بمثابــة بطاقــة خــراء لــدول أخــرى 

لديهــا أحلامهــا الخاصــة في مناطــق أخــرى 

ــم  ــاخ الملائ ــه المن ــف إن ــا للأس ــالم، ي ــن الع م

لبنــاء تحالفــات جديــدة تســعى لخلــق نظــام 

عالمــي جديــد بقيــادات جديــدة تضمحــل 

فيهــا القيــم الليبراليــة والديموقراطيــة لصالــح 

المتطرفــة،  والتيــارات  الشــمولية،  الــدول 

واليمينيــة، والعنصريــة.

المطلــوب مــن المجتمــع الــدولي المؤمــن بقيــم 

الحريــات وحقــوق الإنســان اليــوم وأكــر مــن 

أي وقــت مــى وحتــى لا تفــوت الفرصــة 

ــع  ــاني م ــع المج ــار التطبي ــف قط ــدداً، وق مج

النظــام الســوري بشــكل فاعــل وتحقيــق حــل 

ســياسي بجــدول زمنــي واضــح يضمــن انتقــال 

ســياسي حقيقــي وفــق القــرارات الأمميــة 

جينيــف  وبيــان   ٢٢٥٤ القــرار  وأهمهــا 

مجرمــي  لــكل  المحاســبة  اليــات  وإطــاق 

في  الانتقاليــة  العدالــة  وتحقيــق  الحــرب 

ســوريا وهــو مــا ســيضمن اســتقرار المنطقــة 

والعــودة الآمنــة للاجئــن وإعــادة الإعــار 

ــتدام  ــام مس ــق س ــاد، ويحق ــاش الاقتص وإنع

في ســوريا والمنطقــة كنتيجــة.

ريما فليحان
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تشاركية المثلثات المتقاطعة
ليــس لأنهــا مــن قبيــل الصدفــة، ولكــن لتأثيرهــا  	

الحضــاري والجيوســياسي تتربــع ســوريا عــى تشــاركها أضــاع 

أو رؤوس المثلثــات الأهــم في العــالم، فالموقــع الجغــرافي 

الفريــد والمنــاخ المتميــز بالفصــول الأربعــة وإطلالتهــا عــى 

البحــر الأبيــض المتوســط يشــكل امتــداداً لحضــارة كانــت ولم 

ــافي والاقتصــادي  ــض عــى الإنســانية بالعطــاء الثق ــزل تفي ت

ــا  ــدود كونه ــرة للح ــدود الطبيعيــة أو عاب ــر الح ــواء ع س

احتضنــت ثقافــات وشــعوب عديــدة عــى مــر الزمــان في كل 

ــاصر. ــم والمع ــخ القدي ــا التاري ــي دوّنه ــات الت الأزم

إن الناظــر بتمعّــن الى موقــع ســوريا الجيوســياسي والجغــرافي 

الهــام يــرى أنهــا تشُــكل القاعــدة أو رأس المثلــث مــع 

تركيــا وروســيا، وكذلــك مــع إيــران وتركيــا، وأيضــاً مــع 

ــات نراهــا  ــا إلى المثلث ــج العــربي، فكيفــا نظرن مــر والخلي

متشــاركة فيهــا ســواء تناظــراً أو تقابــاً أم تقاطعــاً، وبالتــالي 

ــك المشــركات هــو  ــدرة التحكــم في تل ــدور الســوري وق فال

الأســاس لبنــاء اســتقرار وأمــن وســام مســتدام في منطقتنــا 

ــطية. الأوس

الثــاني مــن عــام  النصــف  مــن زاويــة أخــرى، وخــال 

ــة  ــد وبداي ــول القطــب الواح ــتقراءً لأف 2022 والى الآن، واس

فقــد  الأقطــاب،  متعــدد  جديــد  عالمــي  نظــام  تشــكّل 

شــهدت منطقتنــا موجــات تســويات سياســية أمنيــة ناعمــة 

عــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بانعكاســاتها  وإيجابيــة 

الفضــاء الأوســطي:

أولهــا توحيــد مواقــف الــدول العربيــة الخليجيــة مدفوعــة 

بالحــوار  المــاضي  الانقســام  لتصحيــح  مشــركة  برغبــة 

والدبلوماســية. وثانيهــا حــوارات وتوافقــات بــن الــدول 

العربيــة مــع منافســن إقليميــن تقليديــن )إيــران وتركيــا( 

عــر التطبيــع الســعودي - الإيــراني ومصالحــة تركيــا مــع دول 

ــج. الخلي

ــل  ــة وتفعي ــدول العربي وثالثهــا عــودة ســوريا إلى جامعــة ال

دورهــا في مؤسســاتها وعلاقــات ثنائيــة مــع الــدول العربيــة 

ــات  ــودة العلاق ــي ع ــا يوح ــادل بم ــفارات بالتب ــاح الس وافتت

الســورية - الغربيــة التدريجيــة بعــد تســهيل الدفع بمســارات 

ــة  ــادئ خارط ــق مب ــوة( وف ــوة بخط ــياسي )خط ــل الس الح

ــق التــي أدرجتهــا توافقــات اجتــاع عــان الخــاسي  الطري

ــدولي غــر بيدرســون. وخطــة المبعــوث ال

إن هــذه التموجــات والموجــات تمثــل تحــولًًا جذريـًـا في 

المشــهد الجيوســياسي للمنطقــة، حيــث أعــادت تنظيــم 

التحالفــات وفتحــت إمكانيــات أكــر للمشــاركة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة بغطــاء ســياسي يحقــق الاســتقرار وإعــادة 

دمــج ســورية في النظــام الإقليمــي والنظــام العالمــي الجديــد، 

حيــث أضحــى واضحــاً بــأن المشــاكل العالقــة والملفــات 

ــة  المتشــابكة لا يمكــن حلهــا دون وجــود ســوريا عــى طاول

المفاوضــات.

في  أردوغــان  أكــد  تركيــا،  في  الانتخابــات  انتهــاء  بعــد 

خطــاب النــص: »نحــرم دائمــا إرادة الشــعب ولســنا وحدنــا 

الفائزيــن بــل الفائــز هــي تركيــا والديمقراطيــة وإن الوقــت 

ــة،  ــا الوطني ــا وأحلامن ــول أهدافن ــد ح ــع ونتح ــان لنجتم ح

ــل  ــا للعم ــا وطاقتن ــخر كل وقتن ــت وسنس ــات انته فالانتخاب

جــراح  وتضميــد  الخدمــات  وتقديــم  المشــاريع  وإنجــاز 

منكــوبي زلــزال 6 فبرايــر 2023 وإعــادة بنــاء مدننــا المدمــرة 

ــم في  ــألة الأه ــاف المس ــا، وأض ــة أولوياتن ــتكون في مقدم س

الأيــام القادمــة هــي حــل مشــاكل زيــادة الأســعار الناجمــة 

ــم. ــن التضخ ع

ــخص إلى  ــف ش ــو 600 أل ــودة نح ــة لع ــا الإمكاني ــا وفرن ك

ــودة  ــنضمن ع ــوم، وس ــى الي ــوريا حت ــة في س ــق الآمن المناط

مليــون ســوري إضــافي في غضــون ســنوات قليلــة مــن خــال 

ــع قطــر. ــذه م ــد ننف مــروع ســكني جدي

ســنواصل سياســة الاســتقرار، والتخطيــط لبنــاء اقتصــاد 

إنتاجــي يقــوم عــى أســاس الاســتثمار وخلــق فــرص العمــل. 

وبالتــالي قــد تكــون نتائــج الانتخابــات وفــوز أردوغــان 

ــركي - الســوري عــر مســارات  ــع ال اســتمراراً لمســرة التطبي

اللجنــة الرباعيــة في موســكو”. 

ــة المســتدامة  ــودة إلى مســار التنمي ــادي آن الأوان للع باعتق

منطقتنــا،  في  والســام  والاســتقرار  الأمــن  تحقــق  التــي 

ــح المشــركة  ــاء والمصال ويشُــكل التعــافي المبكــر وإعــادة البن

ــل  ــة العم ــة بوصل ــة المتقابل ــع المتعادل ــى المناف ــة ع القائم

ــي التعــادل  ــا لا يعن القــادم في مســتقبل ســوريا الواعــد، هن

أنــه المســاواة، فلــكل بلــد خصوصياتهــا وثقلهــا، ولكنــه 

يعنــي التقابــل، بمعنــى وجــود فكــر أو حركــة »هــي الحركــة 

ــرى”. ــة أخ ــة لحرك ــة أو المناهض المقابل

وكــا يــرى الأديــب توفيــق الحكيــم: تقتــي التعادليــة 

الإيمــان بوجــود »آخــر« يختلــف عنــك قــد يعادلــك في حركته، 

ــة.  ــة والفكري ــاة الاجتماعي ــوازن في الحي ــام الت ــق نظ ليتحق

التعــادل هــو الــذي يحكــم نظــام الكــون، فلــو اختــل 

لابتلعــت الشــمس الأرض.

تعاملوا معنا باحترام..
لسنا سوق خردة

	

مَاكِــرٌ(،  )مكــر  الـــ  مــن  )ماكــرون(،  	

وامْتَكَــرَ الــيءُ: اختضَــبَ بالمكَْــر فـــ )مَاكَــرَ، يُُماَكِــرُ(، 

ــالي:  ــه تع ــم في قول ــه لأمثاله ــدُ الل ــدقَ وع ــن صَ لك

﴿وَمَكَــرُوا وَمَكَــرَ اللَّــهُۖ  وَاللَّــهُ خَــرُْ الْمََاكِرِيــنَ﴾ ســورة 

آل عمــران 54، فجــازاه عــى المكَْــر أو أمهلــه ومكَّنــه 

ــهُ  ــف عن ــا وتكش ــهُ مواقفه ــى تأتي ــا، حت ني ــن الدُّ م

ــأ إخــوان  ــئ وراءهــا، كــا اختب ــي يختب ســتائرها الت

مــر بالبرقــع، وتلعنــهُ الدُنيــا ومــن عليهــا.

ــرون  ــن ماك ــس ع ــات باري ــتها تسريب ــف عكس مواق

الرئيــس وبلــد المليــون شــهيد، الــذي نعــت رئيســها 

بـــ ”الســاذج” و”عديــم القــرار”، ووصــف وطــن 

ــردة الروســية«،  ــة« بـــ »ســوق الخُ الأحــرار الجزائري

وهــو مــنَ قــام مُؤخــراً بتكريــم جنــود بــاده الذيــن 

شــاركوا في حــرب الجزائــر مُدافعــاً عنهــم، فهــل 

ــدلاً  ــري لجماجــم اللصــوص ب ــى الرئيــس الجزائ انحن

مــن رفعــة أبطــال التحــري؟ وتلــك الانطباعــات 

الســلبية والانتقــادات الشــديدة للجزائــر وصلــت 

لدرجــة الإهانــة، في تلميــح إلى تحكــم المؤسســة 

العســكرية في شــؤون البــاد، مــا أثــار احتجاجــاً 

ــك، في تواطــؤ  ــة عــى ذل شــعبياً في ســاحة الجمهوري

مــن الســلطة الجزائريــة ونظيرتهــا الفرنســية وقمعــاً 

ــارة الرئيــس »تبــون«  للمعارضــة، وعليهــا أجلــت زي

ــة لنظــرة النخــب  إلى باريــس، وكأنهــا ترجمــة واقعي

الحاكمــة في فرنســا ورئيســها إلى الجزائــر. حيــث 

ــة  ــن بـ»قص ــة البلدي ــهُ علاق ــرون موقف ــر ماك اخت

ــة”. ــل مُؤلم ــا »مراح ــب« اعترضته حُ

ــى  ــن ع ــض الأوروبي ــذي ح ــو ال ــا وه ــف يلعن وكي

لأنــه  الجزائــري،  النظــام  مــع  الــذكي  التعامــل 

ــط  ــة بالنف ــارة الأوروبي ــن الق مصــدر أســاسي لتموي

ــة،  ــر كأم ــاء الجزائ ــال: »إن بن ــن ق ــو م ــاز، وه والغ

ظاهــرة تســتحق المشــاهدة. فهــل كانــت هنــاك 

ــة قبــل الاســتعمار الفرنــي؟ هــذا هــو  أمــة جزائري

الســؤال، بغــض النظــر في الفــرة التاريخيــة الممتــدة 

بــن بدايــة الاســتعمار )1830( حتــى الاســتقلال 

ومجلــس  الإليزيــه  داخــل  مــن  وحتــى   ،)1962(

فرنســا  لحــال  يتأســف  مــن  الفرنــي  الشــيوخ 

الحــرة عــى يــد ماكــرون، فأيــن أحــرار وأحفــاد 

»الباســتيل« وأصحــاب الســرات الصفــراء؟ وأيــن 

ــذي يُطأطــئ رأســهُ خجــاً مــن  ــخ الفرنــي ال التاري

الــذي  ماكــرون؟  إيمانويــل  ومُتناقضــات  مواقــف 

اعــرف بنفســه بأنــه ليــس بصــدد }التوبــة والإنــكار{ 

إلى درجــة وصــف الإعــام والتلفزيــون الجزائــري 

ــارق(.  ــراب المح ــة وع ــاد التفرق ــه )ج ــرون بأن ماك

وفي الداخــل أعربــت كاثريــن موريــن ديســيلي عــن 

أســفها لعمليــة الإعــادة »الفاشــلة، التــي تمّــت عــى 

نحــو خبيــث« واســتعادة 6 جماجــم فقــط مــن أصــل 

ــرن  ــة في الق ــة الجزائري ــي المقاوم ــة لمقات 24 جمجم

التاســع عــر، وقدّمــت الجزائــر مــا يزيــد عــن 

مليــون شــهيد في معــارك التحريــر، لتُبنــى جمهوريــة 

عــى أســاس إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن، بــل 

وتســاءل المــؤرخ بنيامــن ســتورا بعبــارات أكــر دقــة: 

»كيــف نميــز بــن المقــاوم الســياسي الواعــي المناهــض 

ــوص  ــن اللص ــاح، وب ــل بالس ــذي يقت ــتعمار، ال للاس

المعارضــن للاســتعمار؟ الحــدود بــن الاثنــن رفيعــة 

ــة”. للغاي

ــح«  ــب »الصف ــن يطل ــه ل ــازي، بأن ــا الغ ــد أكده لق

مــن الجزائريــن وبــدلاً مــن تحمــل المســؤوليات 

ــم  ــتعمارية، اته ــة الاس ــة للحقب ــية والأخلاقي السياس

ــر«  ماكــرون النظــام »الســياسي – العســكري بالجزائ

أنــه يُقــدم لشــعبه »تاريــخ رســمي لا يســتند إلى 

ــن  ــا يمك ــوأ م ــه: »إن أس ــلء في ــال بم ــق«، وق حقائ

ــا  ــذر( وكل من ــن نعت ــول )نح ــو أن نق ــل ه أن يحص

يذهــب في ســبيله، وأن عمــل الذاكــرة والتاريــخ ليس 

جــردة حســاب، بــل عكــس ذلــك تمامــاً«، ولم يقــدم 

مــا يُجــر خواطــر الجزائريــن، في رســالة واضحــة بــأن 

قضيــة »الاعــراف والاعتــذار« لا مــكان لهــا في أجنــدة 

قــر الإليزيــه.. والحــق يُقــال أن لا مــكان لسياســة 

ــون شــهيد، ولا في مســتعمراته  ــه بوطــن الملي الإليزي

القديمــة التــي يحلُــم بهــا مُنــذُ 2017 م، وأهُــن فيهــا، 

ــرون  ــاً ماك ــو محرج ــس الكونغ ــا رئي ــل وصرخ به ب

عــى الهــواء »تعاملــوا معنــا باحــرام«، ويقصــد 

الأفارقــة. وجــاءت الضربــة الأخــرة للنفــوذ الفرنــي 

مــن مــالي بإجــاء آخــر جنــدي مــن جنودهــا.

ــة الأخــرة، وإن صــح  وأخــراً: عانــت فرنســا في الآون

ــا  ــارًا فوضويًّ ــرون، انهي ــدوم ماك ــع ق ــذ 2017 م من

للعلاقــات مــع بعــض مســتعمراتها الســابقة في غــربي 

أفريقيــا، )الكونغــو والجابــون وأنغــولا والكونغــو 

الفرنــي  الداخــل  ليُثقــل  كمثــال،  الديمقراطيــة( 

كاهلــهُ بالمظاهــرات ضــده وضــد قوانينــهُ التــي 

أربكــت المشــهد الســياسي لــه، فهــل يفيــق مــن 

غفلتــه قبــل الأوان؟! في ظنــي لا.

إبراهيم جلال فضلون
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الانتکاســات  سلســلة  بعــد  	

بهــا  منــي  التــي  المختلفــة  والتراجعــات 

النظــام الإيــراني وعــى مختلــف الأصعــدة، 

وبعــد أن بلغــت الأزمــة الخانقــة لــه ذروتهــا 

ــون،  ــا يک ــوأ م ــى أس ــور ع ــتفحلت الأم واس

ــام  ــه أم ــاً لوج ــار وجه ــام ص ــذا النظ ــإن ه ف

ــتمر  ــب، فهــو إمــا يس واقــع مخيــف ومرع

الســقوط  نحــو  مسرعــة  بخطــى  ليمــي 

والانهيــار، أو يســعى بــکل مــا في وســعه مــن 

أجــل تــدارك ذلــك والحيلولــة دونــه، وکان 

ــاني  ــار الث ــعى للخي ــراً أن يس ــاً ومنتظ طبيعي

مرغــاً.

لرئيــي  السياســية  والجــولات  الزيــارات 

ــة  ــدان مختلف ــن لبل ــه وآخري ــر خارجيت ووزي

قــادة  بــات  التــي  المرنــة  والتصريحــات 

النظــام الإيــراني يطلقونهــا ويعربــون مــن 

ــن  ــام والأم ــى الس ــم ع ــى حرصه ــا ع خلاله

وضرورة التعــاون ومــا إليــه مــن مفــردات 

ومصطلحــات مشــابهة، لا يمکــن أبــداً فصلهــا 

عــن الأحــداث والتطــورات التــي جــرت عــى 

الســاحتين الإيرانيــة والدوليــة عــى حد ســواء، 

ــر انتفاضــة ســبتمبر 2022،  ولا ســيما عــى أث

التــي ضيقــت الخنــاق عــى النظــام بصــورة لم 

ــه. ــذ تأسيس ــا من ــل له ــن مثي ــهد م يش

مــا يجــري اليــوم في طهــران مــن تحــرکات 

ومنــاورات سياســية ينظــر إليهــا مختلــف 

ــة،  ــرة ريب ــيين نظ ــن السياس ــن والمحلل المراقب

تــأتي بعــد أن تيقــن النظــام مــن أن انتفاضــة 

ســبتمبر لم تکــن تشــبه الانتفاضــات الســابقة 

ــا بفراســخ إن صــح  ــا تجاوزته ــى إنه ــل وحت ب

ــر  ــد المس ــأتي بع ــا ت ــة إلى أنه ــول، بالإضاف الق

المتعــر والمــلء بالفشــل والإحباطــات لحکومة 

ــي  ــا خامنئ ــي عــول عليه ــم رئيــي الت إبراهي

کثــراً، هــذه الحکومــة ليســت هــي في مرمــى 

الشــعب وجنــاح النظــام الــذي يســمي نفســه 

ــران  ــى ن ــا في مرم ــل إنه ــط، ب بالإصلاحــي فق

ــاح نفســه. الجن

ــي  ــي کان خامنئ ــه الت ــي في مهمت ــل رئي فش

واثقــاً مــن نجاحهــا، والتــي أعقبــت فشــل 

روحــاني وحکومتــه، قــد کان بمثابــة تأکيــد 

عــى أن جناحــي النظــام قــد فشــل فشــاً 

ذريعــاً في إخــراج النظــام مــن مســتنقع الأزمــة 

الخانقــة التــي يقبــع فيهــا، ولأنــه لم يعــد 

هنــاك مــن لعــب ومنــاورات يمکــن إجراءهــا 

ــق  ــه لم يجــد مــن طري ــل النظــام فإن ــن قب م

أمامــه ســوى الهــروب إلى الأحضــان الإقليميــة 

لأزمتــه  عــاج  مــن  يجــد  کــي  والدوليــة 

ويعمــل ولــو عــى الأقــل بتجميدهــا والبقــاء 

ــاً. ــد ح ــا يج ــر ريث ــعار آخ إلى إش

لکــن، ومــع العــودة لنظــرة الريبــة للمراقبــن 

ــه النظــام  ــوم ب ــا يق ــن السياســيين لم والمحلل

وکذلــك  سياســية  تحــرکات  مــن  الإيــراني 

الســعي للتموضــع ضمــن تحالفــات وتکتلات 

ــه ذات  ــام وتحرکات ــإن مســاع النظ ــة، ف دولي

الطابــع الاســتعراضي والتــي يحــاول مــن 

ــاه،  ــان لنواي ــة والاطمئن ــب الثق ــا کس خلاله

تصطــدم بمســألة مهمــة جــداً ليــس مــن 

الســهولة أبــداً عــى النظــام التهــرب منهــا أو 

ــاً  ــه الأســود، داخلي ــا، وهــي ماضي ــر له التنک

وإقليميــاً ودوليــاً، إلى جانــب أن هــذا النظــام 

تميــز بعــدم التزامــه بالاتفاقيــات الدوليــة 

ــووي  ــاق الن ــة وإن الاتف ــة الحساس والإقليمي

أبرمــه مــع مجموعــة 5+1 وقبلــه  الــذي 

الاتفــاق الــذي أبرمــه مــع وفــد الترويــکا 

ــام  ــه ق ــف أن ــام 2004، وکي ــة في ع الأوروبي

بخرقهــا بطــرق وأســاليب مختلفــة، ناهيــك 

بلــدان  صعيــد  عــى  المشــبوه  دوره  عــن 

وبقــاء  تدخلاتــه  عــى  وإصراره  المنطقــة 

أذرعــه العميلــة تــرح وتمــرح في هــذه 

البلــدان، أضــف إلى کل هــذا وضعــه وموقفــه 

الحــرج أمــام الشــعب الإيــراني والــذي يمکــن 

وصفــه بأنــه يقــف عــى کــف عفريــت وثمــة 

ــن  ــا بع ــب أخذه ــداً يج ــة ج ــة مهم ملاحظ

الاعتبــار، وهــي أن منظمــة مجاهــدي خلــق 

التــي ســعى النظــام دائمــاً للتغطيــة عــى 

دورهــا والتقليــل منهــا، إنهــا وخــال انتفاضة 

ــرز اســمها بصــورة  ســبتمبر بشــکل خــاص ب

غــر مســبوقة مــن خــال وحــدات المقاومــة 

ــة  ــلطات الإيراني ــى إن الس ــا، حت ــة له التابع

اعترفــت لأکــر مــن مــرة في ذروة الانتفاضــة 

بإلقائهــا القبــض عــى عنــاصر ناشــطة تابعــة 

للمنظمــة بالإضافــة إلى اتهامهــا بأنهــا تعمــل 

عــى إذکاء الانتفاضــة واســتمرارها، مــن هنــا، 

ــا  ــة إلى أنه ــره، إضاف ــا ذک ــا أوردن ــإن کل م ف

تســاهم في إضعــاف الثقــة بالنظــام وبنوايــاه 

ــك  ــن ذل ــإن الأهــم م ــة، ف الفضفاضــة المعلن

مســتقبله المجهــول إذ لا يبــدو أنــه وبعــد 44 

عامــاً ينتظــره مســتقبل أفضــل مــن مســتقبل 

ســلفه نظــام الشــاه.

مهدي عقبايي

الحقيقة الإنسانية والواقع اليومي والرمزية اللغوية

وهميًّــا  كِيَانـًـا  لَيْــسَ  الاجتماعــي  البنــاءُ  	

ــاقًا  ــج أنس ــة، وينُت ــةً ميكانيكي ــاتٍ اجتماعي ــرِز علاق يُفْ

ــاءَ  ــي الزائــف، إنَّ البن ــوم عــى الوَعْ ــةً جامــدةً تقَُ ثقافي

ــع  ــودِ المجُتم ــة لِوُجُ ــةُ الشرعي ــو الحاضن ــي ه الاجتماع

ـا، والمرجعيــةُ الفكريــةُ القــادرةُ عــى  معنويًّــا وماديّـً

الهُوِيَّــة  وتشــكيلِ  الحيــاة  إلى  الفــرد  أحــام  إعــادةِ 

الفَرديــة والجَمََاعيــة التــي لا تكَْتفــي بذاتهــا، بَــلْ تسَْــعَى 

ــادَ  د أبع ــدِّ ــي تحَُ ــة الت ــعَ مَصــادر المعرف إلى التواصــلِ م

سُــلطة المجُتمــع، والتفاعــلِ مــعَ التجــارب الحياتيــة 

د معــالمَ شــخصيةِ الفــرد. التــي تحَُــدِّ

ــس عــى عَقْلانِيَّــةِ  وإذا كانــت مَصــادرُ المعرفــةِ تتََأسَّ

ــس عــى  الواقــعِ اليَومــي، فــإنَّ التجــارب الحياتيــة تتََأسَّ

لالات اللغويــة. وهــذا التَّشَــابُكُ المعــرفي مــع  رمزيــةِ الــدَّ

ــشِ  ــن العَيْ ــيَّ مِ ــلَ الجَمْعِ ــي العق ــةِ يَحْمِ ــعِ واللغ الواق

ــشِ خــارجَ  ــن العَيْ ــخَ مِ ــي التاري ــخ، ويَحْمِ خــارج التاري

فلســفة الوَعْــي. والوَعْــيُ إذا اتَّصَــفَ بالحَيَــاةِ، والحَيَوِيَّةِ، 

رِ مِــن عنــاصِر المنظومــة  يــةِ في ذاتــه، والتَّحَــرُّ والحُرِّ

الاســتهلاكية المحُيطــة بــه، سَــيَتَحَوَّل إلى رافعــة لفلســفة 

اللغــة، لأنَّ اللغــةَ تسَــتمد وُجودَهــا مِــن الوَعْــيِ لا 

ــاصِ  ــن الخَ ــا مِ ــب شرعيته ــة، وتكَتس ــةِ المعَرفي الغَيبوب

ــن. ــن الزم ــرُوبِ مِ ــي لا الهُ التاريخ

البنــاء الاجتماعــي ذات طبيعــة  مَركزيــةُ اللغــةِ في 

المـَـكَاني،  للتَّجنيــس  للزَّمَــنِ، وغَــر خاضعــة  عابــرة 

ــا،  ــا وعَمُوديًّ ــتمر أفُقيًّ ــرفي مُس ــقٌ مَع ــةَ تدََفُّ لأنَّ اللغ

الألفــاظِ  صعيــدِ  عــى  مُتواصــل  رَمــزي  وانفجــارٌ 

مانــةُ الأكيــدة  والمعََــاني. وشَــبَابُ اللغــةِ الدائــمُ هــو الضَّ

ــوُّل  ــيُّؤ )تحََ ــن التَّشَ ــة مِ ــات الاجتماعي ــة العلاق لحماي

العلاقــات الشــخصية بــن الأفــراد إلى علاقــات آلِيَّــة بين 

الأشــياء(. وإذا صــارَ الفــردُ شــيئًا هامشــيًّا في المجُتمــع، 

ــلَ  ــإنَّ الفِعْ ــه، ف ــه ومُحيط ــن ذات ــا ع ــرُاً مُغتربًِ وعُنْ

الاجتماعــي سَــيَخرج مِــن فلســفة التاريــخ، ويَتَشَــظَّى 

. وهذا التَّشَــظِّي  بـَـن الأفــكارِ الذهنيــة والإدراكِ الحِــيِّ

ـه يُدخِــل المجُتمــعَ في مَتَاهَــةِ  شــديد الخُطــورة، لأنّـَ

رُدُودِ الأفعــالِ والمواقــفِ الارتجاليــة، بــا تخطيــط ولا 

ورة  تنظيــم. وكُلُّ خَلَــلٍ في البنــاء الاجتماعــي هــو بالضَّرَّ

خَلَــلٌ في مَنطــق اللغــة الرَّمــزي، وإذا غــابَ اليقــنُ عــن 

العلاقــات الاجتماعيــة، فــإنَّ شرعيــة المجُتمــع سَــتُصبح 

ــى  ــدًا ع ــعِ، ومُعتمِ ــرِ الواق ــلِ الأم ــا بِفِعْ ــاً مُكَرَّسً وَهْ

عوامــل مَصلحيــة مُؤقَّتــة، بــا مبــادئ عقلانيــة ذاتيــة، 

ــجرة  ــة في الأعــاق. وكُلُّ شَ ــة ضارب ــذور تاريخي ولا جُ

تعتمــد في الثَّبــات عــى غَــر جُذورهــا، سَتَسْــقُط مــعَ 

ــاح. ي ــوبِ الرِّ هُبُ

النَّقْــدِي  لا مَعنــى للوَعْــيِ خــارج عمليــة التفاعــل 

رِيَّــةِ لا الفَوْضَوِيَّــةِ، ولا  مــعَ الأنســاق الثقافيــة التَّحَرُّ

ــرِ خــارج نطــاق الفِعْــلِ الاجتماعــي القائــم  قيمــة للفِكْ

ــدَآن  ــذَان المبَْ ة. وَهَ ــوَّ ةِ المنَطــقِ لا مَنطــقِ القُ ــوَّ عــى قُ

دَان طبيعــةَ الحقيقــةِ الإنســانية القائمــة عــى  يُحَــدِّ

الواقــعِ  ماهيَّــةَ  نــان  ويُكَوِّ الاضطهــادِ،  لا  العقلانيــةِ 

اليَومــي القائــم عــى الاختيــار لا الاضطــرار، ويصَنعــان 

ـةَ الرمزيــةِ اللغويــة القائمــة عــى التَّمحيــصِ لا  هُوِيّـَ

ــاء الاجتماعــي  ــد البن ــي أنَّ قواع ــسِ. وهــذا يَعْن التَّقدي

هــي: الحقيقــة الإنســانية، والواقــع اليَومــي، والرمزيــة 

اللغويــة. وهــذه القواعــدُ الثــاث تتبــادل الأدوارَ فِيــا 

ــمَنْتِيَّةً أوْ  ــةً أسْ ــسَ كتُْلَ ــاءَ الاجتماعــي لَيْ ــا، لأنَّ البن بيَنه

ــا هــو بنــاءٌ وُجــودي  إطــارًا حَجَرِيًّــا أوْ شــكلًًا ثابتًــا، وإنَّمَّ

يََمتــاز بالحركــةِ والمرُُونــةِ والانطــاقِ، والقُــدرةِ عــى 

الفِكريــة،  والقوالــبِ  الثقافيــة،  الأنســاقِ  تبديــلِ 

ــيَاقاتِ الزمنيــة، والتجــاربِ الحياتيــة، وتغيــرِ زوايــا  والسِّ

ــةِ. وكُلُّ  ــعِ التاريخي ــةِ والوقائ ــداثِ اليومي ــة للأح ؤي الرُّ

ورة بنُيــةٌ معرفيــة، وســيظلُّ  بنــاءٍ اجتماعــيٍّ هــو بالــرَّ

ــي  ــل الاجتماع ــنِ الفِعْ ــيًّا في تكَوي ــراً أساس ــيُ عُن الوَعْ

في البيئــة المعَُاشــة، وإعــادةِ إنتــاج النظــام اللغــوي 

ــى  ــةً ع ــانيةِ، ودَلال ــةِ الإنس ــى الحقيق ــاً ع ــرَ دَلي لِيَصِ

ــودِه في  ــافِ وُجُ ــه لاكتش ــه في رحلت ــرد لذات ــاوزِ الف تجَ

ــةِ  ــوُّلات الحضاري ــعِ في التَّحَ ــودِ المجُتم ــعِ، وَوُجُ المجُتم

ــا. ــا وعالميًّ مَحَلِّيًّ

ــا  ــا، وإنَّمَّ الوَعْــيُ النَّقْــدِيُّ في المجُتمــع لَيْــسَ نسََــقًا أحَُادِيًّ

ــدَةٌ مِــن العلاقــاتِ الاجتماعيــةِ، والمعاييرِ  هــو شَــبَكَةٌ مُعَقَّ

ــس  ــبَكَةُ تؤَُسِّ العقلانيــةِ، والأنســاقِ الثقافيــة. وهــذه الشَّ

مناهــجَ لُغَوِيَّــةً قــادرة عــى تفســر الرابطــة بــن المعرفــةِ 

ــلطةِ مِــن  والمصلحــةِ مِــن جِهَــة، وبــن التاريــخِ والسُّ

ــوي  ــلَ اللغ ــى أنَّ التأوي ــدلُّ ع ــذا ي ــرَى. وه ــة أخُْ جِهَ

ــمُ  ــي، والحاك ــاء الاجتماع ــاصِر البن ــن عن ــمُ بَ هــو الحَكَ

عــى إفــرازاتِ الواقــع اليومــي، لأنَّ اللغــةَ وَحْدَهَــا 

هــي القــادرة عــى تخليــدِ اللحظــة الآنِيَّــة، ونقَْلِهــا 

ــرَ  عــر مراحــل الزمــن. وكُلُّ مُجتمــعٍ خــارج اللغــة يُعْتَ

وَهْــاً لا هُوِيَّــة لــه ولا ماهيَّــة، وكُلُّ واقــعٍ خــارج اللغــة 

يُعْتَــرَ فَرَاغًــا لا كِيَــان لــه ولا كَينونــة، مِــاَّ يُشــر إلى أنَّ 

مُ الحقيقــةَ  ــدِّ ــةُ التــي تقَُ ــةُ الوُجودي اللغــةَ هــي المرَجعي

ــرِّ  ــي تفَُ ــةُ الت ــةُ المعرفي عي ــلُبُها، والشَّرَّ الإنســانيةَ أوْ تسَْ

الفِعْــلَ الاجتماعــي كَنُقطــةِ تـَـوَازُن بــن العقــلِ الجَمْعِــي 

ــي. ــلوكِ الأخلاق والسُّ

إبراهيم أبو عواد
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الإعدام في إيران عامل لإثارة الرعب أم دافع للانتفاضة؟

تظُهــر عمليــات الإعــدام الأخــرة في إيــران،  	

ــو  ــار/ ماي ــل في أي ــى الأق ــخصاً ع ــت 122 ش ــي طال والت

ــارة  ــى إث ــراني ع ــام الإي ــه للنظ ــولي الفقي 2023، إصرار ال

المتمــردة  الــروح  مــع  والتعامــل  المجتمــع  في  الرعــب 

مفرطــة. بوحشــية  الإيــراني  للشــعب 

لكــن مــع هــذه الإعدامــات، هــل حقــق هدفــه كــا أراد 

خامنئــي؟ هــل تعــرض المجتمــع للترهيــب والتخويــف أم 

ــرد في  ــة والتم ــبباً للانتفاض ــات س ــذه الإعدام ــت ه أصبح

المجتمــع؟

ــاً  ــات الإعــدام في خضــم الأوضــاع المتفجــرة حالي إن عملي

ــل  ــة، وتفضي ــم العادي ــة الجرائ ــراني، بذريع ــع الإي للمجتم

إعــدام ســجناء الانتفاضــة، تســعى لتحقيــق هــدف في 

غايــة الخبــث، هــو: مواجهــة روح التمــرد في المجتمــع 

ــام. ــح بالنظ ــرى تطي ــعبية ك ــورة ش ــاق ث ــر انط وتأخ

لكــن في الممارســة العمليــة، عــى عكــس توقعــات خامنئــي 

وأجهزتــه القمعيــة الضخمــة، أصبحــت هــذه الأعــال 

ــورة.  ســبباً للانتفاضــة والتمــرد والث

يُظهــر هــذا التطــور أن أداة الإعــدام فقــدت فعاليتهــا 

ــدام  ــام، وكل إع ــى النظ ــظ ع ــع وحف ــب المجتم في ترهي

لســجناء سياســيين ومنتفضــن يمكــن أن يصبــح حبــل 

ــام. ــر للنظ ــدام آخ إع

والمنتفضــون ومــن يــرددون مطالبهــم في الشــارع يهتفــون: 

»هــذه هــي الرســالة الأخــرة.. نفــذوا إعدامــاً آخــر.. 

وســتندلع الانتفاضــة«، أو يهتفــون: »الانتفاضــة هــي الــرد 

عــى الإعــدام”.

بعبــارة أخــرى، يمكــن أن يصبــح كل إعــدام للســجناء 

السياســيين والمنتفضــن بمثابــة حبــل المشــنقة للنظــام 

ويجعــل الخنــاق أكــر إحكامــاً عــى خامنئــي نفســه.

ــار نقشــبندي، رجــل  ــد الغف ــوي عب تشــر تصريحــات مول

الديــن البلــوشي والإمــام الســني الســابق في مدينــة راســك 

في 17 أيــار/ مايــو 2023، إلى أن المجتمــع يتجــه نحــو 

ــة. الراديكالي

وقــال خــال حديثــه: »لقــد مــرت أربعــة وأربعــون عامــاً 

منــذ أن دعونــاك لمتابعــة رغباتنــا مــن خــال المســار 

القانــوني، بمعنــى آخــر، لقــد مــرت أربعــة وأربعــون عامــاً 

منــذ أن قمنــا بدعوتــك إلى سراب بعيــد المنــال، لقــد مــرت 

أربــع وأربعــون عامــاً منــذ أن قدمنــا لــك العنــوان الخطــأ، 

ــن  ــا م ــى حقوقن ــداً ع ــل أب ــن نحص ــي، ل ــذا يكف ــن ه لك

ــد  ــام الفاس ــذا النظ ــوني، لأن ه ــار القان ــذا المس ــال ه خ

لا يمكــن إصلاحــه، هــؤلاء المــالي الفاســدون لا يمكــن 

ــا  ــة الم ــدوان، لغ ــر والع ــي القه ــا ه ــة الم ــم، لغ إصلاحه

ــب  ــي التعذي ــا ه ــة الم ــات، لغ ــاص والرشاش ــي الرص ه

ــول  ــك أق ــب، لذل ــة المطال ــداً لغ ــم أب ــن يفه ــدام ول والإع

لكــم اليــوم إن طريــق المطالــب هــو الطريــق الــذي لــن 

ــن هــذا النظــام الفاســد،  ــداً م ــه عــى شيء أب نحصــل في

ومــن اليــوم فصاعــداً، نعلــن أن طريقنــا هــو طريــق 

ــد الصمــت،  ــى عه ــب، انته ــق المطال ــس طري النضــال ولي

ــا  ــا.. اتخذن ــت ضربن ــر، إذا ضرب ــر والف ــر الك ــى ع انته

قرارنــا إمــا بالمــوت أو الحريــة وســنطهر الوطــن مــن وســخ 

ونجاســة المــالي القــذرة.. وعلينــا أن ندفــع ثمنــاً باهظــاً في 

ــاه “. ــذا الاتج ه

ع الانتفاضــة، يجــب  ــرَِّ ــات الإعــدام تُ ــإن عملي ــك، ف لذل

ــم،  ــار والتنظي ــن الن ــد م ــف المزي ــع أن يضي ــى المجتم ع

وبالطبــع، هــذا ممكــن فقــط في التماســك ودعــم المقاومــة 

المنظمــة عــى مســتوى البــاد، والتــي تبلــورت الآن في 

ــة “. ــدات المقاوم وح

ــار  ــه خي ــس لدي ــي، لي ــداً خامنئ ــدو أن النظــام، وتحدي يب

ــوذج  ــاع نم ــات واتب ــذ الإعدام ــي في تنفي ــوى الم ــر س آخ

مذبحــة عــام 1988 عــى غــرار الخمينــي الــذي أمــر 

ــة. ــك المذبح ــذ تل بتنفي

ــدد  ــادة ع ــن خــال زي ــه م ــه أن ــي وعصابت ــد خامنئ يعتق

ســجناء الانتفاضــة والتعذيــب والإعــدام، يمكنهــم ترهيــب 

المجتمــع ومنــع انتفاضــة أخــرى مــن طريقهــم، لكــن 

ــببت  ــام تس ــة للنظ ــراءات القمعي ــي أن الإج ــة ه الحقيق

ــت  ــع وخلق ــة في المجتم ــب والكراهي ــن الغض ــد م في مزي

إمكانــات في المجتمــع لتحويــل أعــال التمــرد المحليــة 

والاضطرابــات المكبوتــة إلى انتفاضــة.

ــن الاحتجاجــات  ــوم موجــة م ــراني الي ــام الإي ــه النظ يواج

الشــعبية وأعــال الشــغب، التــي نجمــت عــن فشــل 

النظــام في الاســتجابة لاحتياجــات النــاس وحقوقهــم.

انتــرت أعــال الشــغب هــذه في مناطــق مختلفــة مــن 

البــاد بمــا في ذلــك سيســتان وبلوشســتان وكردســتان 

ــة. ــدن الإيراني ــن الم ــد م ــان والعدي ــران وأصفه وطه

ترتبــط بعــض أهــداف أعــال الشــغب هــذه بقضايــا مثــل 

الفقــر والبطالــة والظلــم والفســاد الســياسي والاقتصــادي 

ونقــص الرعايــة الاجتماعيــة.

ــات الإعــدام في  ــؤدي عملي ــة، يمكــن أن ت في هــذه الحال

ــن  ــب ب ــام والغض ــن الانتق ــة م ــراني إلى موج ــام الإي النظ

النــاس، الأمــر الــذي ســيؤدي في النهايــة إلى ســقوط هــذا 

ــاشي. ــي والف ــام القمع النظ

وغنــي عــن التوضيــح أن المجتمــع الــدولي ومنظــات 

ــاً في  ــب دوراً فاع ــاً أن تلع ــا أيض ــان يمكنه ــوق الإنس حق

ــراني. ــع الشــعب الإي ــة وقم ــات الجماعي ــة الإعدام مواجه

يجــب عــى هــذه المنظــات ممارســة المزيــد مــن الضغــط 

عــى النظــام الإيــراني مــن أجــل وقــف هــذه الســلوكيات 

اللاإنســانية وإرســاء الديمقراطيــة وســيادة القانــون.

الخلاصــة هــي: عــى الرغــم مــن أن النظــام الإيــراني 

يســتخدم الإعدامــات كأداة لترهيــب المجتمــع والشــعب، 

لكــن يبــدو أن هــذه الإجــراءات قــد فاقمــت أعــال 

الشــغب والغضــب الشــعبي وســتؤدي في النهايــة إلى ثــورة 

ــام. ــح بالنظ ــة تطي وطني

نظام مير محمدي

عبد الغفار نقشبندي
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التعصب الضدديني وخطره الشديد على العلمانية

تهريجات قادة النظام الإيراني تؤكد ضعفهم وإحباطهم

لا أحــد يســتطيع أن ينكــر اليــوم  	

وجــود درجــات كبــرة مــن أشــكال التعصــب 

العربيــة، وســواه  المجتمعــات  المختلفــة في 

ــة، ويدخــل في عــداد  مــن المجتمعــات العربي

ــي والطائفــي والقومــي  ــك التعصــب الدين ذل

والعشــائري  والأيديولوجــي  والعرقــي 

والعائــي والمناطقــي وســواه، وهــذه كلهــا 

أشــكال خطــرة عــى وحــدة وســامة وتطــور 

المجتمــع.

واليــوم، بمــا أننــا في العــالم العــربي مــا نــزال 

محافظــة،  متدينــة  تقليديــة  مجتمعــات 

ممارســة لتدينهــا الشــديد الواســع الانتشــار 

الاجتماعــي  التدهــور  مــن  ظــروف  في 

ــا  ــى عليه ــة يطغ ــة ديني ــامل، وفي ثقاف الش

التســلف ومواريــث عــر انحطــاط وانحــدار 

ذلــك  ففــي محصلــة  العربيــة،  الحضــارة 

ــر  ــة الأك ــو البيئ ــي ه ــع الدين ــح الواق يصب

ــا  ــرف، م ــب والتط ــاً للتعص ــاً وإنتاج احتضان

يســهل عــى المســتغلين المغرضين اســتغلالهما 

لإثــارة النزاعــات الطائفيــة والعنصريــة التــي 

ولذلــك  ومشــاريعهم،  مصالحهــم  تخــدم 

العربيــة،  الســاحة  عــى  اليــوم  ترتفــع 

ــرى  ــة، وي ــب بالعلماني ــرة تطال ــوات كث أص

ــة هــي الحــل الســليم  ــا أن العلماني أصحابه

ــن  ــة، وم ــات العربي ــرج المجتمع ــذي يخ ال

معمعــة  مــن  الســوري،  المجتمــع  بينهــا 

تطريــف وتســييس المعتقــدات والانتــاءات 

الدينيــة، ووضــع هــذه المجتمعــات عــى 

الديمقراطــي  الوطنــي  التطــور  مســار 

العــري الحديــث.

هــذا المــروع كأي مــروع آخــر هــو طــرح 

مــروع مبدئيــاً، ولكنــه واقعيــاً يجــب أن 

ــب،  ــدد الجوان ــي المتع ــد المنطق ــع للنق يخض

مــدى  هــو  الجوانــب  هــذه  أهــم  وأحــد 

قابلتــه  مــدى  أي  الطــرح،  هــذا  عملانيــة 

الواقعيــة للتطبيــق الفعــي.

وبالنســبة للعلمانيــة، أو أي مــروع آخــر 

الديمقراطــي،  بالأســلوب  كحــل  يطــرح 

ــة هــذا الحــل بشــكل جوهــري  تقــرن واقعي

الحــل!  لهــذا  المؤيــدة  الشــعبية  بالقاعــدة 

وهــذه القاعــدة بالنســبة للعلمانيــة يمكــن 

التاليــة: الشرائــح  إلى  تقســيمها 

وهــي  العلمانيــة،  النخبــة  أو  الطليعــة   1-

ــيين  ــن والسياس ــس المفكري ــكل رئي ــم بش تض

العلمانيــن.

-2 القاعــدة العلمانيــة وهــي تضــم عمــوم 

ــون  ــن يتبن ــة، الذي ــار العلماني ــي وأنص مثقف

العلمانيــة ويعتقــدون بأنهــا الحــل الصحيــح.

وهــذه  للعلمانيــة،  المؤيــد  الجمهــور   3-

الشــعب،  عامــة  شريحــة  هــي  الشريحــة 

ــاً أو  التــي لا تحمــل بحــد ذاتهــا فكــراً علماني

أيديولوجيــة علمانيــة كالشريحتــن الســابقتين، 

ــل إن  ــة كح ــل العلماني ــن أن تقب ــا يمك ولكنه

هــي قدمــت لهــا في صــورة مقنعــة مــن قبــل 

ــا  ــة عندم ــابقتين، وفي المحصل ــن الس الشريحت

بتــم العمــل عــى الحــل بأســلوب ديمقراطــي، 

فموقــف هــذه الشريحــة هــو مــن سيحســم 

العدديــة  الأكثريــة  تمثــل  لأنهــا  الخيــار، 

الراجحــة في المجتمــع.

وهكــذا يمكــن القــول إنــه مــن المســتحيل 

عــى العلمانيــة أن تكــون حــاً عمليــاً واقعيــاً، 

بالشــعبية  العلــاني  المــروع  يحــظ  إذا لم 

يقتــي  مــا  وهــذا  الكافيــة،  الجماهيريــة 

القاعــدة  تنويــر  عــى  المكثــف  العمــل 

وجعــل  العلمانيــة،  بماهيــة  الجماهيريــة 

العلمانيــة مفهومــة ومقبولــة مــن قبــل هــذه 

القاعــدة؛ وهنــا تلعــب الشريحــة الثانيــة، 

التــي تتموضــع كشريحــة وســطى بــن النخبــة 

ــة،  ــم الأهمي ــور دوراً حاس ــة والجمه العلماني

فهــي المكلفــة عمليــاً بجــر الفجــوة بــن 

ــر  ــي الأك ــا ه ــور، لأنه ــة والجمه ــك النخب تل

ــور  ــذا الجمه ــاط ه ــوداً في أوس ــوراً ووج حض

وأكــر احتــكاكاً وتماســاً بــه، فيــا النخبــة 

بعيــدة عــن ذلــك المســتوى الشــعبي، ولكنهــا 

ــن  ــر م ــرف الآخ ــة في الط ــك قريب ــل ذل بمقاب

الشريحــة الوســطى، ولذلــك فهــذه الشريحــة 

الوســطى، أي القاعــدة العلمانيــة، تغــدو هــي 

فعليــاً المســؤولة عــن نــر الأفــكار العلمانيــة 

في أوســاط الجمهــور بشــكل دقيــق وصحيــح 

المــروع  فشــل  يعنــي  وفشــلها  ونشــيط، 

ــاً. ــاني عملي العل

فماذا لدينا على الساحة العربية؟

واقعيــاً، هنــاك فكــرة شــائعة يفهــم فيهــا 

بــن  للعلمانيــة كفصــل  الضيــق  التعريــف 

الدولــة والديــن بمعنــى أن العلمانيــة هــي 

ــي؛  ــي دوره الاجتماع ــي تلغ ــن وه ــد الدي ض

وهــذه الفكــرة يروجهــا خصــوم العلمانيــة 

مــن إســاميين سياســيين ودعويــن ومحافظــن 

ــن مغرضــن ومهجوســن  متشــددين ومصلحي

ــا  ــف، وهــذا م ــرة بشــكل كثي بهاجــس المؤام

ــة  ــه عامــة الشــعب بالعلماني ــؤدي إلى تكري ي

وتنفيرهــم منهــا إلى حــد كبــر، ولا ســيما مــع 

تفــي حالــة واســعة مــن الجهــل المعــرفي 

ــي  ــعبية، الت ــاط الش ــذه الأوس ــافي في ه والثق

ــالي  ــة، وبالت ــي العلماني ــا ه ــل م ــاً تجه فعلي

أيــة  تصديــق  عليهــا  الســهل  مــن  يصبــح 

ــة. ــادة للعلماني ــة مض ــة مغرض دعاي

وفي وضــع كهــذا يفــرض بالقاعــدة العلمانيــة 

التصــدي لهــذه الدعايــات المغرضــة وتفنيدهــا 

ــذي يحــدث إلى حــد  ــا، ولكــن ال ــان زيفه وبي

بعيــد هــو العكــس تمامــاً، فهــذه القاعــدة 

العلمانيــة التــي تفتقــر هــي نفســها جــداً 

إلى التثقيــف والتنظيــم والمنهجيــة تتــرف 

بشــكل عشــوائي وغوغــائي، وتصبــح  غالبــاً 

هــي نفســها مصــدراً كبــراً مــن مصــادر تنفــر 

عامــة النــاس مــن العلمانيــة وتكريههــم لهــا.

الكثــرون في هــذه القاعــدة يخلطــون بشــكل 

ــة  ــن العلماني ــاني ب ــاس العق ــى الإف ــدل ع ي

والضددينيــة، ولذلــك يصبــح شــغلهم الشــاغل 

ــم  ــن والتهج ــان والمتدين ــة الأدي ــو مهاجم ه

بالســخف  وقرنهــم  وازدراءهــم،  عليهــم 

والتخلــف والتكفــر والعنــف والإجــرام، أي 

ــن. ــيطنون الدي ــار يتش ــم باختص أنه

حجــج  عــى  هــؤلاء  يعتمــد  مــا  وعــادة 

ــراً مــا  ــل ومدلســة، وكث مســطحة وســاذجة ب

يستشــهدون بالتاريــخ والحــاضر الدينــن ومــا 

ــل  ــة الشــكل كدلي ــا مــن صراعــات ديني فهي

عــى صحــة مزاعمهــم، ويتخذونــه كحجــة 

دامغــة عــى صحــة موقفهــم، وهــم قطعــاً لا 

ــة،  ــة واقعي ــن نظــرة تاريخي ينظــرون إلى الدي

ــدرج بشــكل  ــاً ين ــاً واقعي ــراه منتَجــاً تاريخي ت

تكامــي جــدلي في الكليــة الاجتماعيــة، ويلعــب 

دورهــا فيهــا كجــزء فاعــل منفعــل، يتأثــر 

ــرة  ــة متغ ــزاء بفاعلي ــن الأج ــره م ــر بغ ويؤث

الظــروف  مــع  يتناســب  بمــا  وكيفيــا  كــا 

ــة. ــة المختلف القائم

ــم  ــن يمكــن وصفه ــن، والذي هــؤلاء الضدديني

علمانيــاً بأنهــم »علمنجيــة” لا أكثر لا يســألون 

ــعون  ــه أو يس ــدون تحقيق ــا يري ــهم ع أنفس

إليــه، والمهــم لديهــم هــو فقــط الهجــوم 

ــم  ــوم والتهج ــان، أي الهج ــم الغوغائي والتهج

ــب. ــم وحس ــوم والتهج ــل الهج ــن أج م

الثقافــة  نــر  فعليــاً  يريــد  عاقــل  وأي 

المجتمــع  في  العلميــة  والمعرفــة  العقلانيــة 

يعــي تمامــاً أنــه لا يمكنــه أن يفعــل ذلــك 

في وســط متديــن بأســلوب يــيء فيــه إلى 

عقيــدة هــؤلاء المتدينــن ويهينهــم في دينهــم، 

وكل فعــل مــن هــذا القبيــل هــو حماقــة 

صارخــة، ســتدفع هــؤلاء المتدينــن إلى اعتبــار 

ــدوداً يجــب  ــدواً ل ــة ع صاحــب هــذه الدعاي

محاربتــه مــن قبلهــم، وعندهــا سيســتنفر 

ــاع  ــه للدف ــكل قوت ــن ب ــور المؤم ــذا الجمه ه

ــى  ــره ع ــدي بنظ ــذا المعت ــد ه ــه ض ــن دين ع

هــذا الديــن، وســيلتف هــذا الجمهــور حــول 

عقيدتــه ويتشــبث بهــا وبــكل مــا يرتبــط بهــا 

مــن حســنات وســيئات.

وهكــذا يكــون شــخص مــن ذاك النمــوذج 

ــه  ــدم نفس ــذي يق ــؤول ال ــي اللامس الضددين

أكــر خدمــة  كعلــاني، قــد قــدم بنفســه 

يكــون  بذلــك  لأنــه  العلمانيــة،  لأعــداء 

قــد أكــد لعامــة النــاس بســلوكه الأرعــن 

العلمانيــة هــي فعــاً  للديــن أن  المعــادي 

عــدوة للديــن، مــا يجعلهــا بالتــالي عــدوة 

للمتدينــن، ومحارَبــة مــن قبلهــم. تلــك الثلــة 

مــن المتعصبــن الضددينيــن لا تــدرك خطــورة 

ــا بهــذا الســلوك  ــا هــذا، ولا تعــي بأنه تصرفه

لــن تغــر شــيئا إلى الأفضــل، بــل ســتزيد 

الســوء ســوءا، في وقــت لا يكــون فيــه حالهــا 

الحقيقــي إلا كجوقــة صارخــة عــى قارعــة 

ــة  ــر القافل ــى س ــاً ع ــر قطع ــق لا تؤث الطري

الســائرة.

ــوا  ــن احترف ــن الذي ــن الکذاب ــد بعــض م يعتق 	

ــم  ــة طباعه ــاً مــن جمل ــى صــار يشــکل طبع الکــذب حت

الأساســية، بــأن اســتمرارهم في إعــادة تدويــر کذبهــم 

والإصرار عليــه ســوف يجعلــه في النتيجــة أمــراً واقعــاً 

وقابــاً للتصديــق. هــدا مايفعلــه ويقــوم بــه قــادة النظــام 

الإيــراني ومســٶوليه في تصريحاتهــم الملفتــة للنظــر خــال 

ــى  ــد ع ــا التأکي ــون فيه ــي يحرص ــرة، والت ــابيع الأخ الأس

جانبــن:

الأول؛ إن النظــام قــد حســم الأوضــاع لصالحــه وإن الأمــن 

ــام  ــإن النظ ــال ف ــة الح ــاد، وبطبيع ــمّ الب ــتقرار يع والاس

عندمــا يقــول بــأن الأمــن والاســتقرار يعــم في البــاد فــإن 

ــة  ــه يمســك زمــام الأمــور بقبضــة حديدي ــي بأن ــك يعن ذل

ــة التعســفية. ــه مســتمر في ممارســاته القمعي وإن

الثــاني؛ إن النظــام يواصــل إزالــة المعوقــات والعقبــات التي 

تقــف بوجــه اقتصــاده الکســيح، ويزعــم بأنــه في طريقــه 

لاحتــواء التضخــم الــذي يخنــق اقتصــاده المشــلول کــا إن 

المســاعي جاريــة مــن أجــل نمــو الإنتــاج.

مــا قــد ذکــره قــادة النظــام ومســٶوليه ابتــداء مــن 

ســامي،  بحســن  وانتهــاء  برئيــي  ومــروراً  خامنئــي 

مجــرد  هــو  إليهــا،  أشرنــا  اللذيــن  الجانبــن  بصــدد 

هرطقــة وسفســطة فارغــة لا وجــود لهــا إلا في رٶوســهم 

ــي  ــة التصريحــات الصــادرة عــن خامنئ ــه وبمقارن ــك إن ذل

ورئيــي بخصــوص حســم الأمــور والأوضــاع لصالــح النظام 

وإن حکومــة رئيــي في طريقهــا مــن أجــل احتــواء أزمــة 

ــاع  ــع الأوض ــاج م ــو الإنت ــل نم ــن أج ــل م التضخــم والعم

الاقتصاديــة العامــة في البــاد، نجــد أنهــا مجــرد فرضيــات 

وتأويــات بــل وحتــى أشــبه مــا تکــون بتمنيــات اليائســن 

والفاشــلين.

في الســياق نفســه فــإن مــا قــد زعمــه قائــد الحــرس 

الثــوري، حســن ســامي، بخصــوص انتفاضــة الشــعب في 

ــن  ــم، م ــام في الصمي ــت النظ ــي أصاب ــبتمبر2022 والت س

ــرة  ــداث الأخ ــداء في الأح ــا الأع ــي تلقاه ــة الت أن »الهزيم

بأنهــا غــر مســبوقة، مؤكــداً بــأن مخططــات الأعــداء 

البغيضــة قــد ارتــدت عليهــم«. إضافــة نواجــه منــذ عــدة 

اشــهر أعــداء داخليــن وخارجيــن، والعــدو يحــاول أن 

ــوم  ــعبنا الي ــن ش ــة ، ولك ــون بالدول ــاس لا يثق ــل الن يجع

داعــم للدولــة والثــورة، لکنــه أضــاف في ختــام تصريحاتــه 

ــراً في  ــاً كب ــوم تقدم ــا الي ــد أحرزن ــراوغ: »لق ــلوب م وبأس

العديــد مــن القضايــا لا ســيما في موضــوع إنتــاج معــدات 

عســكرية معقــدة، وهــذه المســألة تنعكــس في مجــال 

إنتاجــات أخــرى، رغــم أننــا نتفــق عــى أن هنــاك مشــاكل 

في البــاد، ولكــن يمكــن حــل هــذه القضايــا، وبإيمــان 

ــات. ــى التحدي ــب ع ــا التغل ــم، يمكنن ــاس وتعاونه الن

الســٶال الــذي يطــرح نفســه طــوال العقــود الثلاثــة 

المنصرمــة بشــکل خــاص، هــو کيفيــة إمــکان حــل هــذه 

القضايــا التــي تــزداد تعقيــداً وتأزمــاً، حيــث إن الحکومات 

المتعاقبــة للنظــام تتــوارث الأزمــات والمشــاکل عــن بعضهــا 

ــع  ــدث م ــا يح ــاً ک ــة، وخصوص ــاً وصعوب ــا عمق وتزيده

الحکومــة الهزيلــة لرئيــي، هــذه الحکومــة التــي وصفهــا 

ــدي  ــى التص ــادرة ع ــة« الق ــوم بـ«الفتي ــي ذات ي خامنئ

ــول لهــا. لکافــة المشــاکل وإيجــاد حل

تصريحــات قــادة النظــام ومســٶوليه، وبشــکل خــاص 

التــي أعقبــت انتفاضــة 16 ســبتمبر 2022، ليســت إلا 

ــيئاً  ــل ش ــة لا تحم ــات فارغ ــات وتخرص ــة تهريج مجموع

ــم  ــد ضعفه ــام تٶک ــا الع ــي في خطه ــة وه ــن المصداقي م

وإحباطهــم.

رسلان عامر

فريد ماهوتشي

حسين سلامي
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 الملالي وشركاؤهم.. ومعادلة إعادة رسم النفوذ بالشرق الأوسط

د. محمد الموسوي

ــداث في  ــارع الأح ــات وتتس ــدم الصراع تحت 	

كافــة أرجــاء العــالم، ويبقــى الــرق الأوســط مــن أهــم 

بــؤر تلــك الصراعــات والأحــداث، خاصــة بعــد المتغيرات 

ــوم  ــالم الي ــهدها الع ــي يش ــة الت ــية والاقتصادي السياس

والتــي ســتصنع أو صنعــت بدورهــا رؤيــة عالميــة 

جديــدة في موازيــن القــوى وشــكل العلاقــات الدوليــة.

وبــات للعــالم اليــوم وجهــاً آخــر يلمــع في مشرقــه بقــوىً 

صاعــدة وفي مغربــه بقــوىً هَرمِــه قــد تــرى أن فرصتهــا 

ــا  ــى تركته ــاظ ع ــة الحف ــى إمكاني ــود لا تتخط في الوج

وفــرض وجودهــا كرقــم مــن منطلقــات تكنلوجيــة 

وعســكرية ونوويــة، ورغــم شــيخوخة الرؤيــة والقيــادة 

أن متغــرات  باتــت تــدرك تمامــاً  أنهــا  الغربيــة إلا 

التاريــخ حقيقــة واقعــة وأن هنــاك أدواراً وخطوطــاً 

جديــدة يتــم ترســيمها في هــذا العــالم وتســتحق حتــى 

المجازفــة في الدخــول في حــرب مبــاشرة أو غــر مبــاشرة 

ــن  ــد م ــا للح ــا وإنم ــر أوكراني ــس لتحري ــيا لي ــع روس م

ــأتي  ــن ت ــي ل ــرة الت ــرة المنتظ ــة الكب ــرات العالمي المتغ

عــى هــوى الغــرب أو متوافقــة مــع مكانتــه التــي 

ــة  ــيكي أو بالنمطي ــتعماري الكلاس ــج الاس ــمت بالنه رُسِ

ــإن إدراك  ــة ف ــن الناحي ــا م ــاصرة؛ أم ــتعمارية المع الاس

ــد  ــا ق ــت أقدامه ــن تح ــم م ــأن الأرض تقُض ــرب ب الغ

ــه  ــراً وحلول ــرور، أو متأخ ــن غ ــاً ع ــاً ناج ــون هزي يك

ليســت بيــد الحكومــات وإنمــا بيد الــركات الرأســالية 

ــل. ــتبدأ بالتره ــا وس ــم ثرواته ــي تتعاظ ــة الت العملاق

قــد  إيــران  مــالي  أن  متأخريــن  الغــرب  يــدرك  أن 

الســليبة  الــرق الأوســط  رســموا خارطــة منطقــة 

ــرب  ــا الغ ــي يحاربه ــوى الت ــع الق ــاداً م ــوذاً واقتص نف

اليــوم خــراً مــن أن لا يدركــوا، والأهــم مــن هــذا 

كلــه هــو كيــف ســيتعاطون مــع مــا هــو عليــه الحــال 

ــن  ــارج الزم ــون خ ــم يلعب ــار أنه ــن الاعتب ــن بع آخذي

ــة، فــا يملكــه مــالي طهــران عــى  الأســاسي مــن اللعب

ــوذ  ــن نف ــان وســوريا واليمــن م الأرض في العــراق ولبن

ووســائل تعاظمــت لا تملكــه أي دولــة غربيــة ويُســخر 

ــع  ــراع م ــح شركاء المــالي طــرفي ال ــوذ لصال هــذا النف

ــالي  ــدى الم ــن ل ــأن م ــاً ب الغــرب الصــن وروســيا؛ عل

ــة  ــن كان بمبارك ــوريا واليم ــراق وس ــة في الع ــن هيمن م

ــك.  ــن ذل ــد م ــن أبع ــة إن لم يك ــة وغربي أمريكي

واليــوم وفي ظــل حالــة الــراع مــن أجــل البقــاء 

ــة  ــل جرع ــار بفع ــة الاحتض ــن مرحل ــرج م ــد أن خ بع

التنشــيط العربيــة التــي مُنِحــت لنظــام ولايــة الفقيــه؛ 

وباتــت لــه الفرصــة ســانحة أكــر مــن ذي قبــل لإنقــاذ 

وجــوده قــام نظــام المــالي بالتصعيــد مــن وتــرة 

الإعدامــات والقمــع وملاحقــة ثــوار الانتفاضــة الوطنيــة 

ــاب  ــع الط ــدارس وقم ــات الم ــميم فتي ــة، وتس الإيراني

ــياً إلى  ــم دراس ــة ونفيه ــن الدراس ــم م ــوار وحرمانه الث

محافظــات بعيــدة كعقوبــة لهــم، وكذلــك تصعيــد 

ــم في  ــم لجنوده ــة تهديده ــن لهج ــن م ــالي المبط الم

ــة المعارضــة  ــة الإيراني ــراق بشــأن الأحــزاب الكردي الع

بنــزع  مطالبــن  العراقيــة  الأراضيــة  عــى  المقيمــة 

أدق  أو بمعنــى  العــراق..  مــن  ســاحهم وطردهــم 

قــوة  بحلهــم والقضــاء عليهــم لإضعــاف  المطالبــة 

معارضيــه ووصــف الانتفاضــة الوطنيــة الإيرانيــة بأنهــا 

ــر. ــارقٌ لا أك ــالٌي م ــراكٌ انفص ح

وفي الوقــت الــذي فشــل فيــه تيــار المهادنــة الغــربي في 

صناعــة بدائــل ســطحية بــا جــذور ولا رؤيــة؛ تحقــق 

ــو الأخــرى عــى أرض  ــة انتصــارات تل المقاومــة الإيراني

الميــدان داخــل إيــران حيــث تمكــن فريــق مــن الخــراء 

في وحــدات المقاومــة التابعــة لمجاهــدي خلــق مــن 

ــوزارة  ــع ل ــع تاب ــي موق ــن مئت ــر م ــى أك ــتيلاء ع الاس

خارجيــة المــالي وإخراجهــا عــن الســيطرة ووضــع 

يدهــا عــى بيانــات سريــة وفي غايــة الأهميــة بمقــدار 

ــي  ــد الخارج ــى الصعي ــت، وع ــرا باي ــن 50 ت ــر م أك

مــن  الإيرانيــة  المقاومــة  تمكنــت  ذاتــه  الوقــت  في 

كســب تأييــد أغلبيــة نيابيــة أمريكيــة، وبريطانيــة 

ــة وبلجيكيــة  واســكتلندية وويلزيــة وفرنســية وإيطالي

ــة، وأغلبيــات نيابيــة مــن  وهولنديــة وبرلمانيــة أوروبي

دولٍ أخــرى عديــدة بجميــع أنحــاء العــالم، وكذلــك 

ــم  ــن بينه ــالم، م ــادة الع ــن ق ــن 107 م ــر م رســالة أك

بينــس  مايــك  الســابق،  الأمريــي  الرئيــس  نائــب 

ــا  ــدا وأوروب ــادة كن ــدن وق ــس باي ــا الرئي ــون فيه يطالب

ــال النظــام الحاكــم في  والعــالم باتخــاذ نهــج صــارم حي

إيــران وإخضاعــه للمســاءلة والمحاســبة، ويــأتي هــذا في 

إطــار كســب دعــم دولي للانتفاضــة الإيرانيــة ولمــروع 

ــذا  ــقِط ه ــارات يُس ــذه الانتص ــران، وبه ــر في إي التغي

الدعــم المقــدم للمقاومــة الإيرانيــة شرعيــة نظــام الــولي 

الفقيــه بشــكل تلقــائي ويعــرف رســمياً بشرعيــة ائتــاف 

المقاومــة الإيرانيــة وشرعيــة برنامجهــا الســياسي كبديــل 

ــة  ــي ديمقراطــي يعمــل إلى جانــب القــوى الوطني وطن

ــرى. الأخ

وتــأتي هــذه الانتصــارات أيضــاً بالتزامــن مــع مشــاريع 

تطبيــع نظــام ولايــة الفقيــه مــع العــرب الذيــن كان وما 

زال ينظــر إليهــم كأعــداء يجــب إخضاعهــم لمخططاتــه 

ثــم لســلطانه وإلا أصابهــم مــا أصــاب العــراق ولبنــان 

ــوده في  ــه وجن ــولي الفقي ــرى ال ــن، ولا ي ــوريا واليم وس

هــذا التطبيــع ســوى أنــه وســيلة لكســب الوقــت 

للتمكــن مــن تحجيــم ثــورة وحــراك والشــعب الإيــراني 

ــاء  ــم القض ــن ث ــه وم ــه ومكونات ــة فئات ــض بكاف المنتف

عليهــا داخليــا؛ً ثــم العمــل عــى إعــادة ســوريا إلى 

الجامعــة العربيــة وإعــادة تمكــن وتأهيــل نظامهــا وهــو 

ــات شركاء المــالي وهــو مــا يفــر  ــي أيضــاً رغب مــا يلب

ــالي  ــام الم ــق نظ ــد حق ــة، وق ــه الآني ــه ومرونت انصياع

ــات  ــراط في حم ــو الانخ ــا أراد وه ــض( م ــل )بع بالفع

القمــع البربريــة ضــد الشــعب والتصعيــد مــن عمليــات 

الإعــدام الإجراميــة وتحجيــم دور بعــض وســائل الإعــام 

الشــعب  مــآسي  عــى  المتعمــد  التعتيــم  ليتواصــل 

الإيراني، إلا أن مســاعيه ســتبوء بالفشــل عاجــاً أم آجلاً، 

فنظــام مثلــه يقــوم عــى الأزمــات ويديــر صراعاتــه مــن 

خــال مراكــز قــوى وميليشــيات وعصابــات دمويــة 

ــع دول  ــات م ــاً في اتفاق ــي قُ ــه الم ــة لا يمكن إجرامي

ــة تنضبــط في إطــار القوانــن والأعــراف المعمــول  رصين

بهــا دوليــاً، فمشــاريع تهريــب الســاح والمخــدرات لــن 

تتوقــف ولغــة وســلطات الميليشــيات لــن تتوقــف أيضــاً 

ــح  ــه رب ــن لكن ــع المعُل ــح النظــام التطبي ــالي لم يرب وبالت

ــع  ــادة في جمي ــه كالع ــوب تحقيق ــو المطل ــت وه الوق

مفاوضــات النظــام، وســيجد المتفاوضــون الآخــرون 

مــع المــالي أنــه وبعــد جهــد جهيــد ورســم المزيــد 

مــن الآمــال قــد عــادوا إلى المربــع الأول ليفــروا المــاءَ 

بالمــاءِ.

ــد  ــر، وق ــر ظف ــن ص ــد وم ــد وج ــن ج ــال م ــا يُق وك

المهادنــون  وحلفــاؤه  النظــام  مؤامــرات  كل  بــاءت 

ــه شــعور الخــوف مــن الســقوط  بالفشــل وتنامــى لدي

يــؤرق  الــذي  الشــعور  ذلــك  والمســاءلة  والــزوال 

مضجعــه ويرافقــه ككابــوس مريــر في يقظتــه وغفوتــه، 

ــادة  ــف ق ــث يلت ــهد حي ــن المش ــر م ــب الآخ وفي الجان

العــالم وبرلماناتــه ورمــوزه ومفكريــه ومثقفيــه وإعلامــه 

الحــر، أمــا الضربــة الكــرى التــي ســيتلقاها نظــام ولي 

الفقيــه فســتكون في يوليــو القــادم؛ ولــن تكــون هــذه 

الضربــة لــه بمفــرده بــل لأنصــاره وحلفائــه أيضــاً حيــث 

ســتُظهر صورتــان للمشــهد صــورة للعــالم الحــر وقيمــه 

ــة. ــار المهادن ــينة لتي ــورة مش ــة وص الجميل

وكــا أن إجــرام المــالي لــن يتوقــف فلــن تتوقــف 

أيضــا ثــورة الشــعب الإيــراني الــذي تغــي دمــاء أبنائــه 

ــاد، ولم  ــاء والأحف ــروق الأبن ــه.. في ع ــهداء في عروق الش

ينــى مــآسي ســجنائه وطعــم حياتــه اليوميــة شــديدة 

المــرارة، وتســلط قطعــان مــن المجرمــن البرابــرة عليهــم، 

وعليــه فــإن النــر آت لا محالــة.. وهنــاك مــن يصلــون 

الليــل بالنهــار كفاحــاً وتضحيــةً وإيثــاراً ولا هــم ولا 

شــغل لهــم ســوى صناعــة النــر وإعــاء كلمــة الحــق؛ 

وبالتــالي طــال المســعى أو قــرَُ فلــن يبقــى بعــر ولايــة 

الفقيــه عــى التــل، وســينزل نــزول الزلاجــات المنزلقــة 

ــة. ــل والنحيــب إلى الهاوي بالعوي
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رأي

من صراع المحاور إلى محاور الفرص

ــتان«  ــتانا »كازاخس ــار أس ــاق مس ــذ انط من 	

ــدة  ــة عدي ــولات تفاوضي ــد ج ــام 2017، وبع ــة ع بداي

وانضــام إيــران إليــه، توصلــت »الــدول الضامنــة«، في 

4 أيــار/ مايــو 2017 إلى اتفــاق مناطــق خفــض التصعيــد 

في ســوريا، مسترشــدة بأحــكام قــرار مجلــس الأمــن 

.2254 الــدولي 

كان يُفــرض عــى القــوى السياســية في المنطقــة، إعــادة 

النظــر في شــعاراتها ومواقفهــا وســلوكها الســياسي وفقــاً 

للمعطيــات والمتغــرات المســتجدة، ومنهــا توظيــف 

ــدم  ــا يخ ــوريا بم ــأن س ــي بش ــدولي- الإقليم ــق ال التواف

صناعــة ســام مســتدام داخــي ينعكــس إقليميــاً ودوليــاً 

ــار  ــق شرط الإع ــة ويحق ــتقرار المنطق ــاهم في اس ويس

ــتدامة. ــة المس والتنمي

في حــن أن الفشــل في الخيــارات أدى إلى خســارة فــرص 

حقيقيــة للاســتقرار والنهــوض والتنميــة، واســتمرار 

عديــدة  لأســباب  والأزمــات،  الهشاشــة  في  الغــوص 

أهمهــا الإخفــاق في قــراءة الفضــاء الداخــي والإقليمــي 

والــدولي ومتغيراتــه، بعيــون فاحصــة وعقــول مفتوحــة 

ــة وانعكاســاتها  ــة والدولي في التقــاط الإشــارات الإقليمي

ــة أشــكاله ومســمياته. ــع بكاف ــى مناحــي الواق ع

ــر  ــا الأخ ــتانية في بيانه ــة الكازاخس ــارة الخارجي إن إش

بانتهــاء   2023 حزيــران  مايــو/   21 اجتــاع  بعــد 

ــدع  اجتماعــات صيغــة )مســار( أســتانا، يشــر بمــا لا ي

مجــالاً للشــك حســب اعتقــادي، أن المتغيرات المتســارعة 

ســوريا  مــع  العربيــة  العلاقــات  وعــودة  الإقليميــة 

والاتفاقــات الإيرانيــة - الســعودية، والإيرانيــة - المصرية 

ــع  ــراني م ــووي الإي ــف الن ــة في المل والوســاطات العُماني

أمريــكا ودول عديــدة في المنطقــة، وظهــور دور عراقــي 

مميــز في رأب العلاقــات الإقليميــة - العربيــة؛ ويوحــي 

إلى انتقــال مســار أســتانا بصيغتــه الهيكليــة والموضوعية 

والإجرائيــة إلى المربــع العــربي - الخليجــي برضــا الــدول 

ــران(. ــا وإي ــيا وتركي ــابقاً )روس ــة س الضامن

اليــوم  للعــراق  الفرصــة  تتجــدد  الإطــار،  نفــس  في 

للإفــادة مــن الانفتــاح الــدولي والإقليمــي عليــه، بعدمــا 

تغــرت رؤى الــدول الإقليميــة عــن الــدور العراقــي في 

معادلــة الأمــن الإقليمــي )وقــد تصــح هــذه المقاربــة في 

ســوريا مــن بعــض زواياهــا(، فقــد كان يُنظــر للعــراق 

ــب دول  ــداً لأغل ــل تهدي ــة محــور يمث ــه تحــت هيمن أن

تتطايــر  عاصفــة  متغــرات  ســاحة  كونــه  المنطقــة، 

شراراتــه عــى البــاد المجــاورة ومــا بعدهــا، وفــق هــذه 

ــع العــراق  ــة تتعامــل م ــدول الإقليمي ــت ال ــة كان الرؤي

وفــق خططهــا ومصالحهــا للانخــراط في محــاور الــراع.

أحــد علــاء الاجتــاع الأمــركي »لوتــارخ« كتــب 

حــول مــا يمكــن أن تفعلــه الولايــات المتحــدة في 

ــز عــى  ــب التركي ــا، إذ يجــب أن ينصّ ــة أعدائه مواجه

ــاة  ــل حي ــن أج ــة م ــة الفردي ــذات والحري ــن ال تحس

فاضلــة، وهــذا لا يعالــج مســائل الأمــن القومــي 

أو التنافــس الجيوســياسي لكنــه يتعلــق بالعلاقــات 

ــه بعــض التطبيــق عــى  ــالي يكــون ل ــة، بالت الاجتماعي

ــك  ــا في ذل ــية بم ــات السياس ــع للتفاع ــال الأوس المج

ــدول  ــاف أن ال ــدول، وأض ــن ال ــري ب ــي ت ــك الت تل

ليســت »صناديــق ســوداء«، بــل تعمــل بنفــس طــرق 

ــي  ــات الت ــإن الدينامي ــك ف ــراد، لذل ــر الأف ــل الب عم

ــات والعــداوات  ــات الشــخصية في الصداق ــز العلاق تميّ

تشــبه تلــك التــي تشــكل التفاعــات الاســراتيجية بــن 

الأنظمــة السياســية، وأن الأعــداء متواجديــن دائمــاً لأن 

ــا لا  ــة في ــا إلى الرغب ــتحواذية تدفعن ــات الاس المنافس

نملكــه، أمــا الســبب الثــاني لاســتمرار وجــود الأعــداء، 

فهــو البحــث عــن الأصدقــاء »لأن صداقاتنــا ذاتهــا 

ــاء  ــك أصدق ــون لدي ــأن يك ــداوات«، ف ــا في الع تورطن

هــو مــا يخلــق بحكــم الواقــع أعــداء، ويخلــص إلى أن 

مجــرد الاعــراف بوجــود العــدو يغــر الطريقــة التــي 

ــف  ــتقبل وكي ــا إلى المس ــل نظرتن ــا لتعدي ــرف به نت

نســتعد وننظــم أنفســنا. مــن جانــب آخــر انطلــق في 

باريــس يــوم 22 يونيــو/ حزيــران 2023 اجتــاع قمــة 

ــيسي  ــاح الس ــد الفت ــري عب ــس الم ــه الرئي ــارك في ش

“ميثــاق التمويــل العالمــي الجديــد” تهــدف إلى إرســاء 

قواعــد نظــام مــالي جديــد يكــون أكــر عــدلًًا وتضامنًــا؛ 

ــا،  ــن بينه ــة المشــركة، وم ــات العالمي ــة التحدي لمواجه

الحــد مــن الفقــر، ومواجهــة التغــرات المناخيــة، 

ــز  ــك إلى تعزي ــدف كذل ــي. وته ــوع البيئ ــة التن وحماي

صمــود الــدول الأكــر هشاشــة في مواجهــة الصدمــات 

الاقتصاديــة وتداعيــات التغــرات المناخيــة، وتمهــد 

الطريــق لعقــد اتفاقيــات جديــدة للحــد مــن مشــكلة 

الــذي  التمويــل  الديــون، والحصــول عــى  تفاقــم 

تحتاجــه مــن أجــل الاســتثمار في التنميــة المســتدامة، 

والحفــاظ عــى الطبيعــة بشــكل أفضــل، وخفــض 

الانبعاثــات الحراريــة، وحمايــة الســكان مــن الأزمــات 

ــات. ــر عرضــة للأزم ــة، خاصــة في المناطــق الأك البيئي

ــأن  ــدني ب ــع الم ــات المجتم ــب منظ ــا تطال ــن جانبه  م

تغيــرات جذريــة  ميثــاق دولي جديــد  أي  يتضمــن 

عميقــة تهــدف إلى أن يكــون النظــام المــالي العالمــي أكثر 

ــدول  ــر اســتدامة، وأن ال ــة وأك ــر عدال ــة وأك ديمقراطي

ــة، تعــاني  ــة الكــوارث المناخي الأكــر هشاشــة في مواجه

مــن تفاقــم المديونيــة، وبالتالي لا تســتطيع الاســتثمار في 

الخدمــات العامــة أو مواجهــة آثــار التغــرات المناخيــة.

إيــران حســن  مــن زاويــة أخــرى، وزيــر خارجيــة 

ــة  ــه الخليجي ــام جولت ــان، صّرح في خت ــد اللهي ــر عب أم

ــس  ــام أم ــت( للإع ــارات - الكوي ــان - قطــر - الإم )عُ

ــدأ فصــل  ــدة للشــعب، لقــد ب ــار جي ــا أخب الأول »لدين

جديــد في العلاقــات والتعــاون بــن إيــران والــدول 

ــع ســبل  ــدول الأرب ــع ال ــا في جمي ــة، كــا بحثن الخليجي

إزالــة العقبــات أمــام توســيع العلاقــات، واتفقنــا عــى 

ــة  ــات الإيراني ــة في العلاق ــية البرلماني ــل الدبلوماس تفعي

والخليجيــة، وطرحنــا مبــادرة لتشــکیل منتــدى الحــوار 

والتعــاون الإقليمــي ورحبــت جميــع الــدول الأربــع بهــا 

ــاً”. ــكيله قريب ــى تش ــنعمل ع وس

ــاق  ــد الاتف ــأتي بع ــارة ت ــذه الزي ــر أن ه ــت للنظ اللاف

ــة  ــه الناعم ــيلقي بظلال ــذي س ــراني ال ــعودي - الإي الس

ــان - ســوريا -  عــى الملفــات الســاخنة في المنطقــة )لبن

ــلّ  ــة جُ ــة المركزي ــل القضي ــطين ...( وتحت ــن - فلس اليم

الأولويــات لتفكيــك محــاور الــراع كــون العديــد مــن 

ــح  ــك مفاتي ــوريا تمتل ــر وس ــران وم ــج وإي دول الخلي

ــع  ــا م ــن بعضه ــة، وب ــن ناحي ــا م ــا بينه ــول في الحل

الكيــان المحتــل مــن ناحيــة أخــرى، وبالتــالي. فقــد 

يكــون بالإمــكان الوصــول إلى تفاهــات تشــكل محــاور 

فــرص إذا أحســن اســتغلالها بتنفيــذ القــرارات 242 

و383 الصــادرة عــن مجلــس الأمــن الــدولي، وعنــد 

ذلــك ســتكون الفــرص ســانحة وكبــرة لتوســيع فضاءات 

عــى  و2050   2030 وأجنــدات  المســتدامة  التنميــة 

ــز  ــدولي لتعزي ــاون ال ــم والتع ــدول والإقلي ــتوى ال مس

ــتدام. ــام المس ــتقرار والس ــن والاس الأم

وكما يقول الشاعر بن الوردي:

هل يستوي العلماءُ والجّهالُ

في فضلٍ أم الظلماءُ كالأنوارِ؟

باسل كويفي


